كر لسر 


- 
0 
5 
3 


ا 


لمر 


' 5 / 
. ْ / 
. - ا 0 
1 - 03 ا 0 
/ 0 ل 1 
1 : ا ا 
: 0 اع 7 7 , 7 : و 
/ 3-5 أ / ا 53 - 7 2 7 : 0 
5 الم نار - ٍ ب 8 1 " 
1 . أ ] / 1" 3 0 ا 1 7 : .1 . 1 1 
/ 7 : 5 / 
لك 8 5 
7 ع 0 . 1 ٍ/ 34 1 
ا 0 _- / 7 / 
/ 7 1/0 1 
7 ل ارا 0 
ل , 1 5-5 كِ 
١ : 0‏ 
ل 


مررى 


2و 


5 
مكحتب لسان العرب 
ا 11 
رابط بديل ‏ دمع طونء مووز[ 


فدري فلوخي- 


الطبعة الاولي كانون الأول 39455 
الطبعة الثانية وار 1961١‏ 
الطبعة الثالثة آذار لمه؟و١‏ 


عا لوقت على شو كةٍ عيناي» الا حاولت اقتلاعها لأغر س 
مكانها وردة” ء ما طا ب للورد منبت الشوك . 

الآنا مفب أن قرت ” الأنسان» تار كا وراءه هذا العام 
ول مجعله حياته العايرة » خخيراً ما كان عليه وأسمى . 


ابر اهبى لشو ان 


6 
في أصيل حار" من صيف سنة 1817 ؛ كان جندي أمسر كى 
:عجوز يعود الى بيته على طريق قفر من ولابة كنتا كي ؛ بعد ان 
'خاض تمار الحر ب الاستقلالية الظافرة الي أعلنتها بلاده على بر يطانيا 
العظمى . و كانت الطبيعة الى تحرط به غاية قي الال والروعة . 
فعلى جني الطريق عتد غابات مر امية كشفة لاتكاد سهام الشمس 
الذهبية تستطيع اختر اقهاء وني الوصفاء وعذوبة تضاعف الشعور 
بها فراشات كبيرة ملونة الاجنحة تتنقل بين أعالي الاشجار خفيفة 
رشيقة » ومن بعيد يتناهى خرير السوائي مع تغاريد العصافيرمن 
كل لونء وقد ذاب بعضها في بعض » فألفت اغنية رائعةمنسجمة 

برددها صوت الغابة المجدحح 00 
وبيما كان ذلك الجندي العجوز يسير ببطء وتثاقل » على تلك 
الطريق الخحالية الطويلة » معتمداً على عصاه الغليظة » رازحأنحت 
عباء الالام والذ كريات » دون ان حفل عا حيط به من جبال 
أخاذ » اذا به يسمع صوتاً رقيقاً رفيقاً يقول له وكأنه ينبجس 
من الارض الطيبة : «مساء الخير أيها الجندي ! » فينظرالر جل 
الى مصدر الصوت. فيجد أمافه طن" 2 حدود الر ابعةمن عمره ؛ 


دخ ل 


طويلا وقوياً بالنسبة الى سنه » يرتدي سثرة فضفاضة وسروالا” 
نكشف عن ساقين هزيلتين وقدمين حافيتين »وهو حمل ياحدى 
يديه دا خط غلظ أشبه يضنار 5 بنزاقة لصك الافالك 
وي اليد الاخرى موك ذات اسفاط فضية هي بي ما نلو ره 
صيده في ذلك اليوم» ونحدق في الرجل بعينن صغير تين شهلاوين 
وكأن قسات وجهه منحوتة نحد الفأس » وشه الملتوي يكاد 
ينفرج »من احدى اذنيه الى الاخرى» بابتسامة حلوة رغم قبحهاء 
/ نحمل من حب ساذج واعتداد ا 

وقال الظفل لذلك الشيخ : ١‏ من أبن أنت آت يا عم ؟والى 
أين تذهب ؟ هل حاربت الانكليز ؟ » فابتهج الرجل لم رأىالطفل 
في تلك البقعة القفر » وجلس الىجانبه يستريح قليلا من عناء 
الطريق : ويروي له خلال ذلك بعض ماثره في الحرب » ثم 
يسأله عن اسمه وعن أهله » فينتقّل الطفل الى. الحديث » ويندفع 
فيه قائلا” : 

«انا ابراهم لنكولن ١‏ ... ولكن أبي وأمي يدعواني 
ابم ان أ ا يقطع الاشجار الكبيرة لبناء الاكواخ ... 
وقد وعد باعطائي فأساً مبى بلغت سن السابعة لاساعده في عمله. > 
اني ما أزال في الرابعة من عمري ولكن أخبي ساره تكيرني 
بعامين ... نعم : انا الذي اصطدت.هذه السمكة وسأتعشاها 
بعد قليل . اننا نسكن هناك'ي منتصف الغابة » فهسل تريد ان 
ترافقي الى البيت ايها الجندي ؟ ان أبسي وأمي شييتهيجان بلك. 


ولاريب . ولطالنا نصحتنا أمي بالشفقة على الجنود والشيوخ 
والمسافرين:. ولا شلك ف اببا ستدعوك الىان تبيت عندنا فروي 
لنا في الليل قصص الهرب ... » 

ولكن الرجل كان يريد العودة الى احضان أهله ٠‏ فلم يكد 
يسمع دعوة ايب حى بض فوضع يده المر تجفة على رأسالطفل 
مبار كا مودعاً » وعاود سيره ليبلغ بيته قبل هبوط الليل . وظسل 
الصغير مكانه ينظر اليه وهو ببتعد بقامته المحنية ونتطاه المتعبة 
المتثاقلة » تحت أشعة الشمس الغاربة وظلال الغابة الكثيفة ؛ ثم 
ما ليث ان حرى خلفه بقدميه النشيطتين العاريتمن ٠»‏ فلا دنا منه 
ثاداه بصوته اللاهث ؛ ووضع ىُ دده ممكته السة »؛ وعاد 
عجلان قبل أن يسمع رفض الجندي المسن' لهذه اطبة المتواضعة 
الي اقتطعها الطفل من عشائه ... 

وتحدر أيب من صلب المغامرين الذين أصبحوا في القر [السابع 
عشر رواداً لتلك الفلوات البكر في القارةالامير كية . فبدأوا 
يعزقون الغابات » ويزرعون السهول» ويعمرون الاراضي اللحراب 
ويتقدمون شيئاً فشيكاً الى قلب هاتيك البلاد . وقد لقي جه 
حتفه » و كان يدعىابراهم لنكو ان ايضاً» على أبدي اليه 
الحمر » في غارة شنوها على المستعمرين البيض» أو شنها هؤلاء 
على سكان البلاد الاصلين » فقد كانت الحرب مستعرة دائا بين 
الويقاة :سرون عاو عل افناء السكان الاصليين نما 
يداعون لأنفسهم من. حق المانية التي محملونما معهم الى 


يف 


هذه القارة العذراء » والسكان امنود يقاومونهمما وسعتهم المقاومة 
العزلاء وما حفزهم اليها حب البقاء » متمسكين عا لهممن حق 
أصيل في ملكية البلاد . وقلما كان الفريقان بتهادنان ويعملان 
معأ ف استمار تلك الجر ات ال موفورةوالا نتفاع بثمراه! اربع 
العدل وعلى قدم المساواة . 

وتوزعت اسرة لتكوان بعد مقئل الجد في مختلف الأتحاء : 
و كان توماءابو ابر اهم » يالسادسةمن مر ه لما فد أباه فعا ش حياة 
تائهة في الغابات المر امية والفلو ات الغف ل لايكاديقم في مكانحى ‏ يدفع 

منه الى مكان آخر » حبى اذا ما بلغ مبلغ الر جال كان خصو لهمن 
ذلك التجوال ء حرفة النجارة الي تعلمها خلال نضاله من أجل 
العيش » فتزوج بابنة عم له » واستقر معها بي بقعة من ولاية 
كاي أنشأ فيها بيتاً حقيراً بناه بنفسه من جذوع الاشجار ؛ 
فكان أشيه بكوخ انسان متوحش او تحطام غريق .. 

في هذا البيت ولد ان راحم لنكوان في ١١‏ شاط ( فيراير ) 
سنة 1809 » وفيه نشأ نشأته الاولى . ولكن اسرة توما لتكولن 
الصغيرة ما لبنت ان باعته بعشرة براميل من الوسكي واريعة 
جنيهات . م ابتاع النهر تمن الكوخ » اذ غرقت فيه برايل 
الوسكي .. فها زالت الاسرة البائسة تنتقل بدافع الحاجة من 
بقعة الى اخرى » حبى حطت رحاها سنة ١815‏ »2 في مكان. 
مجاور لينبوع عذب » في بقعة مهجورة من ولاية أنديانا تدعى 
و خليج الحيامة الصغيرة » . فعانت في بدء هجر نها شتاء رهيياً 
قضته في الحخلاء » تفرش الاعشاب اليابسة » وتتدثر لود 


حن يلابت 


الحيوان » وتتقي العرد والمطر ببضعة اغصان نصبتها على رابية 
من الارض . حبى اذا ما وافى الربيع ببى توما لعائلته بيآ 
صغيراً » وما كاد يستقر به المقام ِي تللك الناحية 34 حبى بدا 
المهاجرون يتوافدون اليها » ويبنون فيها المنازل والمتاجر :. 
فعمر ات وازدهرت . 

ولما بلغ ايب سن السابعة بر أبوه بوعده » فأعطاه فأسا 
ويساعد أباه في جميع أعماله» يضر ب معه يأعماق الغابات » ويببي 
اكرات ونال المحرة و عر رك ثللت ارده الخصية ويزرعها 
لقت للأسرة ما يم أودها طول العام . 

وكانت أمه نانسي هانكس امرأة و ييا 
فحر صتت على ان تعلم ابنها القراءة ليطا : لع الكتاب المقدس . 
بك قل 0 قبل ان 0 أباه بادك ءار ملكتي 
3 خف بالمعر قة 5 عليها ا 006 من مك 
المر هق : استلقى الى جانب أمه لتقرأ له على ضوء أغصان الصضنوبر 
المشتعلة في المدفأ . أاحدى قصص التوراة الممتعة اللي ترركت بي 
نفسه أثراً عميقاً لازمه في جميع أطوار حياته . 

على ان هذه المتعة لم تطل كثيراً ؛ فاك ا 
الذي عانته الاسرة تيأول عهدها مخليجالحامة الصغيرة» قد هد م 
كيان الام مبد عا : فساءت صحتها وزاد شحوماء فعا اك امزال 
يذبب جسدها حبى فاجأها ألموت وايتهااب ُ بعك التاسعة من م 


ثم ب 


فقطع الغلام وأبوه شجرة كبيرة صنعا منها تابوت اودعاه المرأة 
العزيزة عليه| » وانزلاه في هواة حفراها أي قلب الغابة . 

وأمض” ابراهم الصغير ان تموت أمه الصالحة التقية » دون 
ان يصلى عليها امرؤ نحسن الصلاة » فكتب عشقة كبيرة كتاباً 
ساذجاً الى مبشر كان يغشى منزلهم في ولاية كنتاكي » وأرسله 
اليه مع أحد الباعة المتجولين » مناشداً اياه ان يأني للصلاة على 
ضريح أمه » فلهى الكاهن الدعوة بعد شهور عديدة . و كان 
ذلك الكتاب أول رسالة كتبها . 


فى معترك الحاة 
© 

شعر توما لنكولن بأنه لن يستطيع الحياة وحيداً مع ولديه 
الصغيرين . فيا انقضت مدة الحداد تغيتب عن المترل بضعة أيام 
كم عاد مع امرأة صبية تدعى ساره جنستون قال لابراهم وأخته 
خا اميا الجديدة » فاستقبلها الطفلان محفاوة وابتهاج . و كانت 
السيدة لنكولن الجديدة » أرملة ذات ثلاثة أولاد» ولكنها 
كانت أحسن حالة من زوجها » فحملت الى بيتها الجديد بعض 
الاثاث والى ولد.ها الجديدين بعض الثياب . ولم تلبث أن أدخلت 
على هذا البيت شيئاً من التجديد والتحسين » وأقنعت زوجها 
بأن يلحق به مطبخاً وزريبة » حى أضحت « مزرعة لنكولن ١‏ 
كا كان يسميها الجيران » مسكنا مر نما حرط به بستان جميل . 
ويشرف علىغابة غناء ترد فيها من الفجر الى الغروب ضربات 
فؤوس الحطابين ... 

وكانت هذه المرأة ذكية الفؤاد رقيقة العاطفة » فأحسنت 
رعاية ولدي زوجهاء وأحاطت ابراهم بعناية خاصة لما توسمت 
فيه من النباهة والنجابة » فشجعته ووجهته وقوات فيه اعتزازه 
بنفسه وثقته بالمستقبل . وكانت قضية الثقافة » في ذلك الوسط 
الذي ينمو فيه ابن النجار » قضية معقّدة لا حل لما » حبى انها 


ات 


لم تعد من الحموم الي تشغل أذهان السكان ‏ والمسائل الي نحتل 
مكاناً من أحاديثهم اليومية . لكن الباحث يستطيع ان يؤكد 
أن هدف ابراهم (تكولن ومثله الاعلى ومعبى حياته » في تلك 
الحداثة اليائسة» كانت تتنحصر جميعاً في كلمة واحدة راح 

كان أحب شىء الى قلب ذلك الطاب الصغير » أنيزور أياه 
جمهورمن الجر ان الذين لابنقصهم الذكاء الفطري واناعوزهم 
التعليم الرسمي ؛ فيتحدثوا عن العالم الرحب » ويروي كل منهم 
أقَاصيصه واختباراته»ويتناقشوا في الدين والساسة والمرأة وهو وهو 
قابع بي زاوية الغرفة ظ يصغي اليهم بكل جارحة فيه ؛ لاتفوته 
كلمة واحدة ما يقولون » يفهم منها ما يستطيع فهمه ببدأهته » 
ويستعيد ما لا يقهمه بعد ذهامهم » وهو مستلق على فر اشه مستغر ق » 
في التفكير » وملايين النجوم المطلة على الغابة العميقة تساهره 
من نافذة الكوخ وتناجيه بعيونها الملهمة البراقة ... 

ولقد أتبح لآيب أن +تلف احياناً » ِي ولاية كنتاكي وي 
ولاية انديانا » الى تلك المدارس المتنقلة الي كان يديرها معلمون 
رحاتون لا حسئون قي الاغاب سوى القراءة والكتاية وميادىء 
الحساب . 21 لا يكاد بير دد عليها بضعة اسابيع أو يضعة 
أيام » حى ينتزعه أبوه منها كي يساعدهني اعمال هي ني اعتقادهألجدى 
على الاسرة من الدراسة » أو ليؤجره كخادم صغير في المزارع 
الشاووة لف ولا سيا حين أيفع وأصبح فى حاذتاً قوياً ؛ حيث 
م ان يواظب على المدرسة خلال تسعة أعوام كاملة سوى 


اثبي عشر شهراً . 


كك ل اه 


وكان مقر المدرسة تي اكثر الاحيان بعيسداً عن بيته عشرة 
كيلوميرات او خخمسة عشر كيلو مثراً ٠»‏ فكان عليه ان بسير 
بضع ساعات ذهاباً وبضع ساعات اياباً » كي يقضي في المدرسة 
ساعتين فحسب . ول تكن هذه المددرسة سوى كوخ من اللدشب 
بجلس الصبيان فيه على الارض ٠‏ ويقرأون جميعاً في كتاب واحد 
بتداولونه تلميذاً بعد آآخحر . وليست تسلك الفلروف المضضنية من 
العمل المر هق » والدراسة المتقطعة : والنتصب الدائم ثما يشجع 
طفيلة” في مذل سنه على التعليم . ولككن رغبة أيب في المعرفة لميكن 
ليقوى على اخمادها دّىء ؛ فكان يصل بذكائه وجده » بينثلاك 
انول الحذرقةابين الدرزاسة المهاءة و وضعل هزه وحدنة سيكة 
ورككناوا يتواتهه الفقفينة الداقة ع اذ كان 12 ايت ادر قنه 
اليدوية وقتا للعمل الفكري » وضع الفأس جانباً وعكنف على 
الكتاب جاداً مجتهداً. لقد كان طلب القوت وطاب العم 
يتقسمان حياته » فكان يفرغ للآول ساعات نباره ويفرغ 
الثاني ساعات الليل . ظ 

وكان يستعيض عن الورق والحير والاقلام. بقطعة منالفحم 
خط لبا ها يشاء على صفائح من الحشب سو اها لهذا الغرض» ثم 
يغسلها فتعود بيضاء كيا كانت . وقد اشعرى دفتراً واحداً كان 
يسجل فيه مخطه الناعم الجميل : خلاصة ما بقرأه من الكتب الي 
يستعيرها من هنا وهناك ويطالعها ليلا على ضوء المدفاً : أو 
يقل اليه ما يعجبه فيها . و كان أوال ما قرأه من الكتب الكقات 
المقددس واساطير ايزوب وروبنسن كروزو ورحلة الحاج . 


نه 17 هه 


واتفق انه كان يقرأ مرة كتاباً عن حياة البطسل الامسر كي 
العطلم بورع بواتظر اجام وضعة ين مفيحين خنيين, من 
جدار الكرخ . وأمطرت السراء تلك الليلة » فابتل الكتاب . 
فحزن الفى لما أصابه من عطب ولعجزه عن شراء كتاب مثله 
يدفعه الى صاحبه.ومضى الى هذا يروي له حقيقة الآمر :ويعرض 
عليه ان يشتغل لديه ثلاثة ايام في حراثة الارض مقابل تمن 
الكناب . فقبل الرجل » واشتغل ابراهم تللك الايام الثلاثة ؛ 
واصبح ذلك * الثمين »رغم ما أصابه من تلف . ملكا له 
يقرأه م شاء؛ ويعيد قراءته مرات عديدة » فيفيد افادةعظمى 
من دروسه وعيره : ويعجب اعجاباً كبيراً بشخصية واشنطون 
وعواقفه المجيدة في حرب الاستقلال» وا نجل في هذه الحرب 

و ]انع اللطوقة الشافقة والر علي زرالا 

وئمة كتاب آخر اطال الفتى قراءته والتمعن فيه . هو حياة 
« هري كلي ».وكا اعطته حياة واشنطون مثلاعالياً في العظمة 
والغيرة الوطنية » ألقتعليه حياة هغري كلي » وهو الرجلالذي 
ارتفع شأنه وعظم قدره بعد البؤس والفقر ء رسا ف العضابية 
وعزة النفس » لقد كان الفى يقرأ ويفكر في ما يقرأءوأكم قال 
لاصدقائه : «ان في كسما نر ف . وأعز صديق لدي 
هو الذي يأتيبي بكتاب لم أقرأه » . 

على ان الاب لم يكن ليطمئن الى ما يرى من اقبال اينه 
على المطالعة » فكان يتهمهبالكسل » ويزعم انه لآ يطيعه حين 
بعمل معه » الا قياماً يواجبه و كسباً لمعيشته » أما رأسه فلا 


لكا الك 


بشغله في الحق سوى تلك السخافات المطبوعة ! ولكن زوجته 
لا تجاريه في رأيه » بل انها لتغضب من نعته الكتب بالسخافات 
وفيها التوراة والانجيلاللذان يدأب الفى على مطالعتهها كل صباح. 
وتقول للرجل : وهوان عليك » فار بما أصبح ابنك معلا ع بل 
رمما أصبح كاهناً » فان ذكاءه » وان دراسته » وان طيبته . 
لتنىء يأن له مستقبلاة ذا شأن ! , 
وندأ الفى يغثى المجتمع ومحاول دراسته مما فطر عليه من 
ملاحظة قوية ويصر نافذ الى الاعماق . و كان يبدو ؛ رغم كابة 
غريزيةمتأصلة فيه لعلها وليدة الغابات الرحيبة البي نشأ قي 
وحدتما » ضحو كا طلقا خفيف الظل » عحب السؤال والاصضغاء. 
ونحب التحدث أيضاً » فهو يجيد الحديث ٠‏ وقد أكسبته موهبته 
قٍ سرد القصص محية التعية: ورمما كان يتحمس في الجدال 
احياناً » ولكنه لم يكن ليجادل ني باطل . وقد يطيب له المزاح» 
الا أنه لا يجرح فيه أحداً ولا مببن امرءاً » فقد كانت أخلاقه 
أبر زصفةفيهوقد و صفهأحدالذين ثررجموا له» وهو حدودالسادمة 
رم عمره : فَمّال : « كان طويل المسم » مديد القامة ؛ 
عريض الصدر . واكنه تحيف 7 كر تحافته كىاستو ققىها 
طوله ... وكانت هيئته وحشية لشعره الاشعث المغير » وهندامه 
الساذاج المتهدل وتقاطيع وجهه المسنون الذي يعرز فيه الانف 
وا شديدآ فييدو أضخم م ن حقيقته . ) 
وخالحه في ذلك الحدن مل الى الكتابة » فنشر ثلاث مقالاات 
في صحف المقاطعة دعا في الاولىمنها الى الرفق بالحيوان» وحمل 


15س 


في الثانية على ادمان المسكرات » أما المقالة الثالثة فقد عالج فيها 
السياسة الوطنية من ناحية -جديدة لفتت اليه أنظار أحد المحامسن 
فدعاه الى التمرن في مكتبه . وكانت فرصة نادرة اضطر ابراهم 
الى رفضها » كي لا محرم أباه المبلغ الزهيد الذي كان يربحه من 
عمله الرراعى . 

الا انه لم يلبث ان اتسع الافق أمامه . فقد صنع بيديه قارباً 
صغيرأء وشرع ينقل عليه الناس والسلع بين ضفي بر اوهايو . 
اتفق له يوماً ان حمل بعض المسافرين على قاربه من الضفة الى 
مر كب تجاريفي عرض النهر » فنققده أحدهم قطعتين من الفضة 
تساويان ريالا” ء فبلغت دهشته لما وفرحه ما حداً عظيا . وقد 
نحدث إلى صديق له وهو رئيس للولايات المتحدة عن الاثر الذي 
تر كته هذه الحادثة في نفسه» فقال : «لم اكد اصدقعيني !رما 
رأيت ذلكأمراً تافهاً ياصديقي ؛أما انا فاني أعدهمنأهمالحوادث 
في حياني . لقد كان عسيراً علي ان أصدق 5 » وأنا ذلك الفى 
الفقر » قد كسبت ريالا” في أقل من يوم ! ان الدنيا اتسعت ني 
0 وبدت يا كبر جالاء وأزداداً ملي ي المستقبل و ثقبي بنفسي » . 

7 عهد الله أحد التعجار وهو بي التاسعة عشرة »ان تحمل عل 
احد المرا كب بضاعة له الى اورليان الحديدة ‏ فيبيعها هناكو يعود 
بثمنها . وقد اختاره التاجر لهذا العمل لما عرف من استقامته 
وذكائه . فقام به على أحسن وجه 1 ا 
كبير اذ سار المر كب على ضفمة المسيسبي فهاجمه الزنوجليسلبوا 
ما فيه من بضائع » فهم معاونه باطلاق النار عليهم لير ديهم 


١١ه‎ 


واحدا بعد آخر اولكن لكر ان منعه من ذلك ٠‏ واستطضاع 
انقاذ الم كب من غزوة الزنوج . 

وقد اتيح له اثناء قيامه مبذه الرحلة التتجارية » وهي أو لعمل 
حرج به عن نطاق الناحية الريفية ابي يعيش فيها واتصل بالعام 
الرحب الذيطالما تشوق الى معر فته عن كثب . ان يشاهد 
عشرات المراكب حمل قوافل الرقيق المكبلين بالقيود كقطعان 
من الوحوش ٠‏ فأثارته هذه المشاهد المخيفة وبعثته على التفكير 
الطويل بي النظام الغاشم الذي يبيبح هذا الضرب من الحوان والظل : 

وكانت اورليان الحديدة اول مدينة تطأها قدمه » فأخذته 
حر كتها المستمرة وضجتها الصاحبة, وممره التعيم الذي ينغمس 
فيه الرجال المترفون والنساء الانيقات البارعات » ولكنه رأى 
الى جانب ذلك كله سوقاً للرقيق » فشاهد نمة رجالا “يفصلو دعن 
ازواجهم نحت ضرب السياط 2 ؤعذارى يقدن من شعورهن 
ليبعن بيع السلع » وامهات يتلوين من الألم المجنون لانتزاع 
اطفالمن من احضانهن ... رأى ذلك الشاب الذي كان يدعو الى 
الرفق بالحيوان » هذه الالام الرهيبة المذلة البي يعانيها الانسان: 
فانكفاً من تلك السوق الملعونة وقد شعر بالنقمة والخريوالعار. 
وقال لصحبه في المر كب : ١‏ لآن اتبح لي يوم ان أحطم هذه 
التجارة المجرمة » فلأحطمنها بلا اشفاق ! , 


الا 0 


للب الاوك 


© 

في ذلك العالم البكر يومئذ » الفائض بالحير والعراء » كان ي 

وسع كل مغامر مقدام ان يد متنفساً لأمله وميداناً لطموحه م 
وكان من الشائع ان الفى لايكاد يباغ أشداه » حبى مبجر اسرته 
ويذهب للربيحث عن العروة ؛ او ليكسب كقفاف يومه على الاقل. 
واذا كان ابراهم لنكولن قد تأخر عن انتهاج هذه السنة . 

فذلك لان أباه ١‏ يوفق في أعماله لتماعسة وأثماله ؛ يحيث وجك نقسه 
بعد ان قضى في خليج اللامة الصغيرة خمسة عشر عاماً ؛ فقيراً 
اننا كعيجة الأول :سيار الى الهحجرة من يجديد الى ولاه 
ايلينويز لعله جد فيها حظأ اوفر » فباع المزل الذي تكبد في 
سبياه كثيراً من الجهد والعناء» ومهد الى هناك فبى لاسرته كوا 
صغراً , وعاود كفاحه المرهق في سبيل العيش . وقد ساعده 
ابراه قي تقل الامرة وبناء الكوزخ + وحرث الاررضن المجاورة 
له . ولما اطمأن قليلا الى المصير الذي انتهى أبوه اليه » بدأ يفكر 
في نفسه ومستقبله . وما ليث ان غادر أهله ليشق طريقه ني 
الحياة » وهو ثي الحادية والعشرين » سن المغامرات والاحلام ٍ 
ولد كانت تلك الطريق شاقة وعرة قاسى فيها الاهوال 


الشداد . فاشتغل خادماً في عدة «زارع ؛وساهمني بناء المراكب 
الشراعية » وف قيادها »وعبد الطرق » وقطع الاشجار » ونشر 
الاخشاب» وسياج الحدائق » وأصبح بائعاً متجولا” في القرىء ثم 
استخدم صانعاً لدى أحد العطارين . ولم تستطع الشدائ4 الي 
واجهها » والتجارب ااي أخفق فيها » ان تبط من عزمه وتحدا 
من طموحه » بل كان يستقبلها بوجه طلق وقاب مرح واعمان 
قوي بالغد » فيقهر ها ويظهر عليها » و كان خلقهالنبيل وظر فه 
الحلاب وطيبته العظمى » تيبب الناس به وتكسبه الاصدقاء 
الخلئص في كل وسط جديد . إلا ان امانته كانت اعظم صفاته 
المحببة اليهم حى عرف بينهم ياسم (ايب الامين » . 

واتفق له » خلال هذه الفترة العاصفة هن حياته: ان اضطره 
الفقر الى التطوع في فرقة من المليشيا تألفت لمحاربة زعم هندي 
جعل همه الاعتداء على السكان البيض الأمنين حبى لقب بالصقر 
الاسود . وكان ينبغي هذه الفرقة العسكرية الصغيرة ان مختارمن 
بدن اعضائها قائداً ها فاخقارت ابراهم لنكوان لتلك المهمة . 
قكان ابتهاجه عظيما بالثقة البى محضه اياها رفاقه » بل كانت تللت 
الساعة » كا قال فيا بعد » من اعظم ساعات حياته . 

ول يتح لهذه الفرقة أن تقاتل الصقر الاسود » فقد ظفر به 
حلفاؤها قبل ان يأتي دورها في القتال.و كان كل ماعر ضا من 
الاحدث »ان زنجياً أحمر من رجال الصقر الاسود ضاق باستبداد 
زعيمه ذرعاآ »؛ فهرب من جوره والتجا الى معسكر خصومه: فلا 
شاهده رجالالفرقة وقد طال انتظار هم ونفد صيرهم ؛ قر خواية 


لاثما - 


ع 


صيدأ هبط اليهم من غير عناء وانقضوا عايه الوا 0ه 
واذا 9 لنكولن » ذلك الرجل الذي قتل المنود لمر حل ه 
وشتتوا اشر بعرو دوا اياه » شفب من دومهم ظ وحمي الز 2 
بصدره معر أضاً نفسه الى الحطر في سبيل انعَاذ تلك نلك الحياة 
الانسانية . وقد استطاع انقاذها بعد جهد كبر : 

وي غمرة ذلك الكفاح الذي كان ابراهم لنكولن مخوضه في 
سبيل قوته اليومي ع كان لا ينقطع عن مواصاة كفاحه 2 سبيل 
المعرفة . فلم يككن الكتاب ليفارقه ابدا » فهو رفيقه ومعلمه . 
شر أه عل الطر قالطو يلة ا عتاز هأ 2 تنقله من قرية الى أاخرى :ع 
دأة اذا جلس 000 ظل صخرة او شجرة ') ويقرأهفي 
اليل كلا نفض يديه منعناء العمل وخلا بنفسه محاورها ويناجيها. 

لق رويك ا تيفل بيو كان انق دن انه يض ب 
ولكن الى أبن ؟ انه لم يكن ليدري على وجه اليقمن ماذا ينشد ؛ 
والى اين يقصد .. ولكنه كان قوي الاحساس بكفايته » عارفاً 
بالمواهب الي تزخر في نفسه» وكان يشعر ميل ماح الى الفاح 
الوطبي ٠:‏ لانه يرى في ما حوله » علىقلة معر فته ببلاده كثيرأمن 
النقائص والمفاسد البي تقضي بالكفاح . 

وشغر في سنة 1١819”‏ احد مقاعد المجلس التشريعى بي ولاية 
ايلنويز فر شح ارام لنكو أن نفسه لهذا المنتصب » يا 
بطموحه ونع اد العظيمن . وخطب يجمهور هن الناخيين فال 


لهم بصراحته المدهشة شة : (أزعم انم تعرفون من أنا .انا ابراه 
لنكوان ببساطة . وسياسى قصيرة عذبة كر قصة المرأة العجوز . 


4ةطا 


فاذا ما انتخبتموني فشكراً لك » واذا لم انتخب هما اهون ذلك 
عندي !ع ولم يزد على هذا شيعا . فاقرع له سمائة شخص منهم 
كلهم من معارفه في بلدة نيوسالم » ولكن هذا العدد لم يكن 
كافيا فأخفق في الوصول الى المر كر الذبيريك:. 

وعة اخفاق آخر اصابه علىاثر ذلاتث. فقد شارك رجلا بدعى 
ري ف تأسيسحانوت للتجارة في قرية نيوسالم » مقدمآفي سبيل 
ذلك كل ما اقتصده من مال . ولكن بيري كان سكيراً مدمناً 
ومسرفاً متلافاً » هات بعد شهور ##لفاً لشربكه فيضاً من 
الديون. ولم يكن في وسع ايب الامين وفاء هذا الغرم الذيأورثه 
صديقه اباهء ذو عد الدائئين كسدرنة اقساطا ؛ وضاعف من تعمله 
وجهده كي بير بذلك الوعد الثقيل . 

أده ايده أن يساعدوه دون ان بجرحواكر امته وإباءه: 
فسعوا في تعيينه و كيلا لمحتب العريد في بلدة نيوسالم . فكان 
هذا العمل بدء عهد جديد فيحياة ابراهمء اذ وفتّرله الوقت اللازم 
للدراسة » ويسر له السبيل لقراءة كشر من الصحف . وبي ذات 
يوم وقع في يده كتاب في علٍ المساحة فدفعة الفضول الى تصفحهء 
ثم اكب عليه يطالعه باهمام » حى ألم" باصول هذا الفن»وبدا 
ينتفع منه قي مخطيط الارض في ناحيته ووضع التصاميم الطرق 
والحسور الهديدة فحسنت حاله بعض الشيء 

وف هذا العهد من حياة لنكو ان » تشرق صفحة رائعة ومؤثرة 
الس قسن العفو ايد - ذلك القلب الكبير الزاهد» 
العميق الحزن » الذى هزته كثير من العواصف وعذبته كثير 


ل 1 + ١‏ كك 


فق الالاه.. 

كان يطرق جمعه بين يوم وآخخر » من نافذة مكتب اليريد ؛ 
صوت رقيق يسألهبعذوية : «هل لديك رسالة ليياسيد لنكولن ؟) 
. م يطل على الباب وجه فتاة رائعة الحمال ممشوقة القد , ينطوي 
شعر ها الذهبي كيت من 0 في وجهها الابيض 
الوردي نضارة سئيها الماني 7 ش 5 تدخل تللك الجرة لي 
تتكدس فيها اكوام الصحف 0 ؛ وتتوزع فيها الاوراق 
هنا وهناكء لآن ابراهم كان في حاجة دائمة الى قليل من الفوضى 
في ما حوله كي يستطيع العمل في راحة واطمئنان ! 

فاذا ما طالعه ذلك 1 المشرق » اضطرب كطالب فوجيء, 
وهو يرتكب ذنباً » والقى من يده كتاب الحقوق الذيبدأيدرمه 
وعيثشت اصابعهاطز بلة بشعره الأسوه أ ممععر ؛واجاب وهو ينهض 

ن مقعده : « سأرى ذلاك أيتها الآنسة روتايدج » . 

ْ يقبل الى صندوف الرسائل ببحث فيه » وهو 28 مسيقاً 
أنه لا حتوي رسالة باسمها » ولكنه يغالط نفسه متمنياً لو ان يده 
تع بعتا عه فيهتف فرحاً : « هوذا أيتها الآسة روتليدج ! إنه 
كتاب من نيو يورك » . الا انه كان ببلغ آخر الرسائل الي يقلبها 
دون ان ل ما يبحث عنه) فم مرفع عيئيه الرماديتن 1 و ديعةين أللى 
العينين الصافيتدن اللتين تتيعان بشاق ل حراكة ام فتو ل 
ليس هناك من شيء هذا اليوم أيتها الآنسة ! » ويلاحظ الشحوب 
الذي يشيع ي وجه الفتاة حين تسمع جوابه» فيستطرد باستعجال 
وبابتسامة مشجعة : ١‏ ان الرسائل تتأخر كثيراً حبى تصل .. 


53س 


وهي نبة بى احياناً اسابيع عدة في الطريق ... را وصل الكتاب 
الذي ا ينه في اللريد المقبل » . فتجيب الفتاة على ابتسامته 
المشجعة باتسامة ا وم مغادرة المكتب 0م تعود ادراجها 
وكأنها قد تذكرت امرا » فتخرج ظرفاً كانت تخفيه في صدرها 
وتناوله اياه باستحياءء وهى تقول : « ارجو ارسال هذا الكتاب 
الى نيويورك في العريد المقبل.. » فيجيب ابراهم بمودة صادقة : 
) كوني مطمئنة ايتها الانسة . ان كتايك سير سل فك تأخرع 
ولكنياا ها كاف قاور المكتية ع2 ى يلقي نظر 5 ة على الرسالة الي 
0 بين يديه » فيقرأ علىغلافها هذا الاسم الذي لا يتغير ((السيك 
جون ماك نيل بي نيوبورك ) فتتشنيج قيضتاه ان كل اعدرته 
سورة الغيظ » ويطيل التأءلى في ذلك اللخط الناعم الصبياني » ويستسلم 
الى نشوة حالمة كأنه هس با لكلمات الر قيقة الحلوةواعثر افاتالقلب 
المحب البى ينطوي عليهاذلك الظرف الصغير ء فاذا بغضه يتحول 
الى حئات 5 وتر نسم على شفتيه ايتسامته الكثيية الطبية ع ويتمم : 
١‏ لوكانت هذه الابتسامة موجهة الي"... ! ثم ينهض فجأةفيضع 
الرسالة حيث يجب ان تكرنء ويعود الى مطالعة كتاب الحقوق.. 
كانت تلك الفتاة اكير ابناء جيمس روتليدج الطحان المأْري 
وأحد الويجوه البارزة ف تللك الناحية.و كان هذا الرجل أول من 
مد يد المساعدة الى ابراهم لنكولن حين قدم الى نيوسالم خحاوي 
الوفاض لا سلاح له ولا حابة يستظل ما . فد كان رئيساً لناد 
حتاف اليه رجال الناحية فيةناقشون في السياسة » وستعر ضون 
شو ون الاقتصاد والاجماع . فانضم لنكوان الى هذه الجاعة : 


تأ انه 


ودأب عل حضور اجماعاها » حى كاد لايتخلف ليلة واحدةعن 
الندي” . ولاحظ روتليدج اههام الشاب بالاحاث التي يتساجاون 
فيها » فدعاه يوماً الى الكلام ئي موضوع عينه له » فاذا به يلقي 
خطاباً أدهش الحاضرين ما تضمنه من الاراء الناضجة والنظرات 
الحكيمة ع وما دل 3 من الدراسة العميقة والاطلاع الواسع ظ 
فأحاطوا به معجبين مهنثين » ودعاه روتليدج الى تناول الغداء 
معه في اليوم الي 
وقد حضر الأدبة عدد كبير من شخصيات ايلينويز وكرام 
سيداها » ولكن ابراهم لم يستوقف انتباهه ولم يبر اههامه سوى 
ابنة المنر ل الخحلوة الشقراءالبي كانت تروح ونجيء بيثوممها الازرق 
مبية الطلعة ممشوقة القوام رشيةة الهر كة » تقوم مخدمة المدعوين 
وتنشر حوطهم جوأ رائعاً منالبهجة والمتعة اها ومرحها ونضارها. 
لقد راعت لنكوان الذي لم يسبق له ان مع قهقهة أمرأة طوال 
طفو لتهويفاعته القاسيتين » انوثة هذه الصبية الممر احوصو ها الشبيه 
بر نين الاجر اس الفضية فال نتحوءجاره على المائدة يسأله : دما هذه 
انعاء مبعيدة آل :هذا اتقو واج وأحاب الريجل مضييا نيبا 
مخطوبة الى جون ماك نيل المتري الكبير الذي قدم حديناً الى 
الناحية واشترى اراضى واسعة فيها ! ) 
وطفق ابراهم يغشى دار روتليدج بدعوة من صاحبها )ع 
فيستقبل محفاوة حارة ومودة خالصة » اذ أحبه أهل الدار جميعاً 
57 صديقاً له ثرة على الاخر ين .والواقع أنه 
من اجل أنا ١5‏ ن معساثك للجدة غر لها لتلفه بصير عجيب » ومن اءجاها 
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كانيبدي اههاما كبيراً بأسعار الدقيق كلا حدثه الأب عن ازتفاعها' 
او هبوطها » ومن اجلها كان يعطي اخاها دروساً في مباديء 
العلوم ٠‏ ويصنع لأخوما الآخرين لعبا من خضب وعبر سوير 
الطفل الرضيع » ويداعب الكلب الرمادي العجوز . ومن أجلها 
خمصوصاً كان يروي قصصه الاسرة حول المدفأة في ليالي الشتاء. 
الطويلة » وقد أحاط به الجميع مأخوذين بالمتعة الفنية البي يفيضها 
عليهم » بها النهر سهدر في الخارج ؛ وآنا تحوك أو مخيط في زاوية 
قريبة » وهي تصغي الى حديثه بلهفة» وترسل اليه بين حين و آخر 
داعا بغار بف ال قلح فهك من غينيها لفاوق .. ١‏ 

لقد كانا صديقين حميمين ؛ ولكن انا مخطوية الى .جل 
نحبه» وهي سعيدة هذا الحب فخور به» ولن يفكر لنكولن-لحظة 
واحدة بي أن يعكر صفو تلك السعادة البريكة.. وي ذات يوم 
حدث مالم يكن ليهجس في بال. فان جون ماك نيل » قد باع فجأة 
الأملاك ابي اشيراها » وغادر نيوسالم على ان. يعود قبل التاريخ 
المعدن ليوم الزفاف . ولكن الايام تعاقبت ثي اثر الايام ٠‏ ولم يعد 
جون ماك نيل ٠‏ ول يرسل الى خخطيبته كتاباً ينبئها فيه بالاسباب 
الي تعوقه عن العودة » فقاقت أنا وساورما الظنون » ولم تعسد 
أغنيتها لتمتز جبصوت الطاحونةفي مبجة الصباح أوحننن الغروب.. 

وني هذه الايام الحزينة اعتادت الفتاة الحضور الى مكتب 
البريد تضع فيه رسائلها المفعمة بعثاب الخطيبة الوفية » وتنتظر 
عمثاً ان تتلقى عنها جواباً من الحبيب . 

وبعد أسابيع طويلة تسل ابر اهم رسالةمننيويورك باسم الفتاة ؛ ١‏ 


د ادنك 


فهر ع نحملها الى صاحبتها المذوقة ء ثم غادرها لتستمتع 
بالسعادة البى تنتظرها يا نحلو لها دوتما رقيب . ولكن لم تمض 
ايام حى بدأ يشاهد 1 نا تسير في اروقة الطاحونة شاحبة صامتة 
كالشبيح » ولاحظ امبها انقطعيت عن زيارته في مكتب العريد لتودع 
فيه رسائلها او لتسأل عن رسائل صاحبها. فأدرك ان ذلك الرجل 
الانيق الجميل الذي عقدت عليه الفتاة آمالها » قد اعلنها القطيعة 
في تلك الرسالة المشذؤومة البى حملها اليها بنفسه . 

وما لبثت نيو سام 50-6 ان اخددت تتهامس حديث الخحطبة 
ابي نقضت,ء والررجل الذي خان عهده . وعلٍ الجميع ان.جون ماك 
نيل انما كان رجلا مشبوهاًنطارده العدالة » وانالاسمالذي عرف 
به في فيو سالم كان اسملا مزورا يستتر به . وحاولت الالسن ان 
نلوك سيرة روتليدج الذي منحه ثقته قبل أن يستقصي أمره : 
ومسللك الفتاة البى أحبته وأخلصت له . 

بيد أن ابراهم لنكولن لم يتنكر للاسرة المنكوبة » ول يتتخل 
عن الفتاة المخدوعة او يدعها بين يراثنالوحدةالقائلة.. فال مجانب 
لعبادة الصامتة الي كان يتوجه بها اليها » نشأت شفقة رحوم ؛ 
وانبثق أمل ضعيض » مثردد» حمران.. أمل بتعزية آ ناء وحملهاعلى 
نسيان من نخدعها » وادخالالسعادةالى قليها بالحنان والحب . وم 
يكن ابراهم علىشيء من الخال » فقد كان كايصفهمؤرخوه «مديد 
القامة فاحل اسم منحدر الكتفين صغير الرأس ؛ ذا يددين وقدمين 
تدهش الناظر ضخامتي]| » وقسات نابية دميمة , . ولكنه بدأ 
يغزو قلب اامتاة بالعطف الذي يعمر هايه : وبالاخلاص الذي يدفعه 
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لتسايتها عن همها اللاج » واحاديئه الممتعة البي تنقلهاالى عالإرحب 
لم تألفهدمن قبل . فسكنتاليه واستراحت لصحيته » وشرعتّترافقه 
في النزهة على ضفاف النهر » فرويطا آ لامماضيهوآمالمستقبله , 
وهى كلا ازدادت معرفة بنفسهالكبير ةازدادت ميلا اليه تعلقابه . 

واصبح لتكولن نحل ببناء عش رغيد للطائر الجريح الذي لاذ 
به . فشرع يستعد لنيل إجازة الحقوق » متابعاً في الوقت نفسه 
عمله في الحقل السياسي . وشغر في تلات الايام مقعد جديد في مجاس 
ولاية ايلنويز : فرشح نفسه له وقام برحلة انتخابية كبدته كثيراً 
من الحهد والعناء » ولكنها اوصلته الى بغيته المنشودة إذ اسفرروت 
الانتخابات عن فوزه بالنياية . 

وجعذفقط #لمعر ابراهم وقداطمأن الى مستقيله ؛ بأنق وسعه 
البح به .: فاذا لدى الفتاة مثل الذي لديهء واذا 5 يتواعدان 
علىااز فااف مى جاز امتحان القوقونال اجازة المحاماة . و كان 
عليه ان سافر الى فانداليا عاصمة الينويز ضور جلسات المجلس » 
فاشترى حلة جديدة وسافر الى حيث يدعو هالواجبء بيد انه كثيراً 
ما كانيعود لزيارة خطيبته اويكتبطاالر سائل الطوال محدثاً اياها 
عن حيه » وعنسعادته » وعما بعده للمستقيبل من مشار يع عظيمة . 

على أن الفتاة ما كادت تفار قه » حبى تداعت قو اهاثانية »وبدأت 
تشحب وتذوي باستمرار» كزهرةانتز عتمن الارضالى تغذما 
وزالاء النكن ووم نر لقن #اننةدوية :ان تعيض السود سييوسا 
وتكون سعيدة معه ء الا ان هذه الارادة القوية لم تصمد طويلا” 
امام الداء الواغل » واذا بابراهم يتلقى يوماً رسالة تنيئه بان آنا 
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عريضة مشرفة » وانها مذي ياسمه وتلحعلى ان تراه » فيهر ع الى 
نبو سالم رجلا مرتاعاً: لكندلا يراها الالكي يودعهاالوداع الاخير. 
وكان اثر الفاجعة في نفس لنكو إن عظهاء حبى شيل لا صحابه 
أنه فاقد مبا رشده.فقّد هام على وجهدأياماً كاملة» تائهاً ني العراري 
وعلى ضفاف الامبر : وفى الاما كن الحبيية الء "كانت تضعة و1 
فيتناجيان فيها ساعات طويلة. وكثيراً ما وه قُُ المقمرة» معانقاً 
الضريح الرطب » مردداً : « إن قبي هنأ ... ونون هيا أو . 
ولم يتعز" لنكولن عن حبيبته ابداً ... وتضاعفت مئذ تلك 
السنة كابةه الفطرية » المنطوية نحتمرحه الظاهر » وهو ١‏ يكن 
في الأغلب الا مرحاً مصطنعاً. وانطبعت على قسات ويجهدسما تألم 
ميق » واصبحعر ضةلنوياتسوداويةتعيريهبن حن وآخر فتراكه 
منهو كا أ تخطماً . وقد قال مرة لاحد خلانه : ارما ظهر مبي حان 
7 بن الناس انني أستمتع بالحياة في نشوة ) ولكني اذا أويت 
علي أخذتي غالبأحالمن الهملا اجر معهاعلى ا ناحمل مدية !» 
كان ابراههم لنكولن حينذاك ثي السادسة والعشرين من عمره. 
في تلك السنالباكرة فقد لنكوان الشاب حبه » وبقي للنكولن 
الانسان واجبه . بقى له اهل النضال 2 سبيل ل عالم ١‏ حمسن . ٠‏ بي له 
السعى لتحشقيق 7 
١‏ ما وقعث "على شوكة عيناي» الا حاولت اقتلاعها لأغر س 
مكانها وردة » ما طاب اللورد منت الشوك . 
ألا ما أصعب ان او 0 "الانسان» تار كا وراءه هذا العالم » 
ول مجعله حياته العأيرة ؛ خيراً ممأ كأنَ عليه وأسمى . » 


لالاا[ 


محامي سبرنغفيلد 
© 

بعد عامين منوفاة ١‏ ناء قدم أبراهم لنكوان امتحانالحقوق. 
ونال إجازة المحاماة . ولم يكن في وسعه أن بمارس هذه الخرفة 
في بلدة ضغير قمثل نيو سالم فارنحل عنها الى ملديئة سير تغفيال. وقد 
غادرها في سنة ١119‏ كاأدخلها قي لست سنوات » خخالياأوفاض» 
لا علك سوى كيس من اللكتب والثياب : الاانه ما لبث أن وجد 
عبلا” لدى محام متواضع كان يستخدمه في كل شأن من شؤونه » 
فأخذ يتقدم تقدما سر بعاً في مهمتهالجديدة » تساعده في ذلك ملكته 
الحطابية القوية » وحر صه الدائم على استكيال ثقافتهو توسيع أفقه . 

حبى أصاب حظاً من النجاح غعر يسير . 

وسرعان ما التمع اسم لنكوان في عسام المحاماة » وأعرف 
خطيباً اذا قوي 'الحجة متدفى البيان » و تحامياً عدلة لا يدافع 
اله 0 مضاع أو جنا مهيض وقد واجه مر ةا أحدالمحامين 
الناشئن نصيحة تدل على مسلكه قالفيها : «إعمل على أن تكون 
05 أمينً » فاذا لم تستطع ان تكون امينآ وانت محام : فخير 
للك أن تكون أميناً وألا تكون محامياً) . 
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وما يؤثر عنه انه ترافع مرة ف قضية : فتبين لء ارئاء دفاعه 


بد تند 


.وحاسته فيه » انه إنما يدافع عن مجر م حقيق بالعقاب لا عن متهم 
اهل للشرئة » فألقى باوراقه الفضية في ردهة المحكمة» وغادرها 
الى بيته متفجر الضميرمهتاج الاعصاب » ثم كتب الى رئيس المحكمة 
كتاباً يعتذر له فيه عما كان منه ويقول : « لقد كانت يداي 
ملوثتين » فعدت ادرا- جي الى ببي لأطهر فاون الادران..: 
وجاءه رجل ليقيم قضية عل آخر يطالبه فيها بسهائةر يال» فا| 
س اوراقه وأنعم انها ر فيها . قال له : « إن في مقدوري ان 
اربح لك القضية » وثيٍ وسعي ان أحصل لك سهائة ريال انكب 
مها اسرة هانئة نبيلة . ولكنبي لن ارافع في قضيتك » ولن تمس يدي 
نقودك . لقد اتيت الي" تسألنى النصيحة ؛ وانى لاسدي! لاك نصيحة 
لا اسألك عليها أجراً » وهي ان تذهب من فورك الى بيتك ؛ 
وتبحث عن سبيل لخر رن و نأونزساً : ؛ كي تصيبامن ورائه 
السمائة ريال الي تراجوها ! » 
وكان ذا نظر ثاقب ني إدر الكالمحقائق المحيطة بالقضاياالني ير افع 
فيها » وتبديد الغموض الذي يكتنفها . ومن اقواله المشهورة : 
أذ امغطعة أن اجرد القضية من جميع ملايسانا المعقديدة »ع 
وأسطيا أمام المحكمين جلية واضحة فقد رنحتهاء . ومن القضايا 
ابي رافع فيهاعرا كب شهرة واسعة ع قضية شاب أمهم, بشتل آخر 
اثناء مشاجرة ليلية » وأكد أحد الشهود بعد أن حلف اليمين 
القانونية » أنه رآه بعينه وهو يوجهالى الضحيةالطاة قَةالنار ب ةالقاتلة ‏ 
وكادت هذه الشهادة تدين المنهم وتنزل به شديد العقاب. ولكن 
لنكولن ينهض فجأة ويسأل الشاهد : ١‏ كيف استطع تان تتبين 
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دقائق الفاجءة وقد حدثت ليلا ؟ فيجيب الرجل : ١‏ لقّد كان 
القمر ساطعاً فاستطعت أن ارى ني نوره كل شيءن واذا بالمحامي 
البارع مخرج من جيبه تقوعاً يتضمن الاشارات الفلكية » ويتجه 
بحو القضاة قائلاة : ( ان الشاهد يكذب اها السادة » ففى 
الساعة الي وقعث فيهأ اعر عة من تللت اللدلة ع لم يكن القمر 0 
برغ بعد .. ع فدهش الحاضرون » وي مقدمتهم شاهد الزور : 
لهذه المفاجأة العظيمة » وأطلق القضاة سراح المتهم العريء 

وكان سكان ايلنويز موزعين على مسافات شاسعةمن الارض : 
فكان بمة محا ك متنقلة يطوف فيها القضاة والمحامون من مكان 
الى أخر لسماع (١‏ الشكاوى وحضير المرافعات »وقد جرت ا 
بأن يقوموا بي كل ستة أشهر برحلة على الحياد تسمى «الدائرة» 
يطوفون فيها على جميع قرى لولاية » فيعقدون الماسات 
القضائية في المدارس او في بيوت المتقاضين ؛ ثم يبيتون في 
الفنادق أن كان ثمة فنادق , أو و ف دور الفلاحين . وقد اشير ك 
لنكوان في رحلات عدة من هذا القبيل نكاد قا ار ورا 
افيط ون تروف كرس 1 عرقت خداططا ين عراف افوا 
خير من مو م شعية . نا كيده شهرة وكى بة كبر تمن لدى 
أوساط واسعة من مواطنيه اللين ( كانوا» سموته ارده 
وهو أقب جديد بدأوا يطلقونه عليه با در أ لكيرة التتحافيدك أي 
كانتمر تسمة على وجهه . 

وكا اشتهر لنكو ان ثِ المحاماة » اشتهر في ميدان السياسة 
وتبوأفيها مر كزاً مرموقا : للا نحلى به من صفات ال جولة 


م نان 


والتمسك بقوم الممادىء » والخب العظيم لوطنه وشعبه . فتجدد 
انتخابه اجلس ولاية ايلينويز ثلاثمراتمتواليات يسي ١/815‏ 
وىم*8١‏ و٠184‏ > وكانت له فيهذا المجلسمواقف مشهودةي 
مهاجمة القوانين الرجعية والنظم الاستبدادية والدفاع عن الخرية 
والدموقراطية وحقوق الشعب على اختلاف اجناسه . وقدم 
لمجلس خلال نيابته الثانية احتجاجاً على نظام الرق واقتراحاً 
بالغائه في ولاية ايلينويز » فلم جد بدن الواحد والهانمن نائباًوشيخاً 
من اعضاء المجلس سوى عضو واد رضي بأن يوقع مءه ذلك 
الاحتجاج على الظلم . 

وفي اوائل سئة ١8119‏ تعراف لنكو لن بفتاةتدعى ماري أو ين : 
بيها كانت تزور بعض اقار مها في سير نغفيلك» فنشأت بينه,اصداقة 
مبعتها التشابه في بعض الميول والاهداف ابي يتزعان اليها : 
واسترسل كل منهما الى الاخر في أحاديث ودية تفصحعن دخيلة 
نفسه ؛ وبدرت منهما في احدىوثبات العاطفة» بادرة مبهمة كأنا 
اعثر اف بالحس و كما وعد بالزواج.ولكنء» ما تكادالفتاةتغادر 
سير نغفياد حى حدس لنكو لنبان7!لكالبادرة العابرة قد ر بطته بقيد 
ثقيل » فيستبد به الانقباض والهم » وتساورهرغبة قوية في التحررمن 
ذلك الرباط» فيكتب اليها رسالةرقيقة ينذرها فيها بامماإذتز وجته 
فامها ستكون فقيرة دون أن يكونة يوسعها اخفاءفةرهاء ثمرسأها 
هل في استطاعتها ان تتحمل ذلك بي أناة وصير ؟ >ميقول : (وقد 
يكون ما قاته لي بصدد حينا من قبيل المراح ' وأرعا فك اسات 
فهمه أنا ايضاً ؛ وحملته علىغير محمله الصحيح . فاذا كان ذلك 
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كذلك » فان رجائى اليلك ان تنسيه من الالف الى الياء » واد 
فت مداكة بل قلت ع فأ دوك انكر فو الا وما وات 
لا تتخذي أي قرار » مها يكن » قبل انتستوني الموضوع درساً 
وتمحصاً. أما أنا فان ائراجع عما فاهت به شفتاي » على ألايكون 
هنالك أي مانع لديك . بيد اني انصح للك بأن تظلي بعيدة عبي + 
وان تقاعي عن فكرة الزواج مي » فانت ما تعودت حراة الشقاء 
والتقتتر » ولعل هذه الحياة ان تكون أشد عسراً مما تتوهمين ٠»‏ + 
نم أعقب هذه الرسالة باخرى قال فيها : ٠‏ .. من طبيعتي ان 
اكون صادقاً وخصوصاً مع المرأة .واريد في هذا اليوم ان أكون 
كثر صر احةمن ايوقت مغى » واذانصفك| كير من قبل » هذا اذا 
كان من الانصاف تر كلك و حيدة. لكى اسهل الامرواجلو كل لبس 
ونوظي م أتول اك اذا فى :وسيناك أن تعا رصي عو نوع رواج 
حانيا :وان تترعى. هن فكرلك الى الابد + اذا ها كنث اشغل 
حيزاً ما من تفكيرك واههاملك » وأن ملي هذه الرسالةفلا تبي 
عليها . وأذهب الى أبعد من ذلك فأقول : لك ن كان ي هذا راحة 
لك واطمئنان لضميرك » فانا استدافلك أن تفعايه . وإياك ان 
سيق في كلامي » فأنا لا أدعوك الى قطع علاقتنا وفصم عرى 
صداقتنا . إن هذا الامر لم مخطر لي في بال » و كل ما اريد أن 
تفهميه هو ان صلاقتنا بعد الان » تتوقف علييك وحدك . فاد 
كانت هذه الصداقة ل تفدك في شيء ولم توفر لك السعادة الي 
تنشدين » فكوني واثقة بأنها أن تفيدني انا ايضاً ولن توذر لي 
للسعادة للبي اريك .؛ 


لاا 


وقد استجابت الفتاة لنصحه » فأعلنت القطيعة بينهما ... 

ولكن يبدو ان المرأة كانت تأبى الا ان توقع ني شباكهاهذا 
الرجل الزاهد لبانافي تريب سنة 185٠‏ التقى لنكولن بفتاة 
اخرى تذعى ماري تود كانت أنه 5 الال والذ كاء والاناقة 4 
فتوثقت بينه| صلة من المودة والصداقة والاعجاب .و كادت هذه 
الصلة القوية تر برط بينهأ بر باط اأزوجية ؛ لولا أن ابراهم عاودته 
سوداويتهقبلازفاف بيوم واحد» وراجعته ذكرى ١‏ نا روتليدج 
تلك الزهرة الطيبة البى عطرت حياته يوم والى هى اكبروداءة 
وبراءة من هذه الزهرة الثانية الى نهب نفسها له وان كانت الاولى 
وكاد يستسلم للقنوط المميت » و يصر فدعن الانتحار الا اشفاقه 
من ان يغادر الحياة ولم يصنع فيها شيئاً يذكر بأنه عاش » ولم 
يقر ن أسمه بصنيع كان فيه للناس جدوى . 

بدك أن ماري تود 1 تتخل عن راجلها الذي 1 ثر تهعبى غير هن 
الشيان اللامعين . وما زالت تعزيه عن فجيعته وتسايه عن همه : 
ونحيطه بألوانالمودةوالاخلاص » حتى رضي بأن يبني باء فتروجا 
في الرابع من تشرين الثاني ( نوفير ) سنة 18417 » دون أني” 
احتفال » واقاما اشهراً في غرفة باحد الفنادق » حى توفرت له 
الاسباب فاستأجر بيتآً صغراً . 

ولم يتحدث ابراهم لنكولن عن حياته الزوجية مما يكشف 
الستارعن دخيلتها »ولكن مت رجمره يذغبوق الىانه كان وزوبجدغل 
خلاف لا كان هناك من اختلاف في الخلق بينههاءاذ كانت شغوفاً 


#”# ل ابراهم لتكولن (”) 


بالحياة المرحة الصاخبة تنشدها فيا تقم من سهرات انيقة وما تؤم 
من مجالس حافلة ؛ و كان هو يؤثر الحياة العائاية الحادئة والعمل 
المثهىوالفواسة المسمرة:..غل ان الت لأ رودت فيفعن :ان 5ل 
من لنكوان وزوجته كان محباً لرفيقه عغلصاً له » مخصه بعنايته 
وعطفه » وقد أنجبا ثلاثة أولادكان الا بالعظم كدنفام] كنرة 
قليه » وهو القاب الذي قالت ماري تود عنه «انه كان كبيرا 
تدر ع" كانيع قواعا تاهيه طون رانين و :لوانتب يض ني أن 
هذه المرأة كان ها أثر لا يستهان به صعود زوجها الى المقام 
الرفيع الذي تسنمه » فقد كانت عظيمة الطموح ؛ و كانيسرها 
ان تقول : ١‏ يلوح لي انبي سأذكر في التاريخ الى جانب رجل 
)4 . 

والواقع ان احداً من الئاس لم يكن ليعرف » مثليا كانت 
تعرف هي ء لم كان لنكوان عظها . 

وكانت » كيا قال أحد مث ر.جمى لنكولن : «ترى مايشبهالوحى 
الطريق المؤدية الى عليا المراتب ١‏ وما كانت تقنع ا هو درن 
مرتبة الرئاسة. لذلك كانت از وجهاخير معين حين تقدمت خخطواثه 
في ميدان السياسة . وكثيراً ما كانت ترده الى الطريق السوي” 
ان هو أوشاق ان يتتكبها » .. لقد كانت تعرف دائئ| » شعور 
غريزي عجيب » الوقت الذي يب أن رتعدم فيه والوقت الذي 
بجب ان يلزم فيه مكانه . 

أما هو فقد وصفه احد مؤرخيه في تلك السن يقوله : «وكان 
بسر في شوارع سير نغفيلد جيئة وذهاباً » مرتدياً ثيابه السوداء 
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العتيقة » وعلى رأسه قبعته العالية الني كان محفظ فيها اوراقهءاو 
كان سوق عر بته 38 الطرق الموحلةالى انشغت . اا ف الولاية. 
وكانا مدو هعيمها هدك ١‏ متسائلا”: حوبا أو رفمماًمداعياً. 
وقد ظل قادراً على اسمّالة الناس واكتساب صداقتهم . ولكن. 
كان من الصعب أن يدرك احد كنهه .. ) 
© 

وكأن اههام لنكوان بشؤون بلاده يتضاعف باستمرار » 
ونفوذه يتسع في أوساطها السياسية » فيتكائر منافسوه وحساده 
تبعا لذلك . وقد حاو ل أحدهم مرة ان يطعن في كفايته لصغر سنه. 
وكثرة مطامعه » فرد عليه بأنه اكير في العمر منه في ألاعيب: 
السياسة : وقال انه في الحقيقة يود أن يرقى ويتقدم ولكنهيفضل 
الموت على ان يفعل: ما فعله ذلك السيد المنافس له » فيغر ميدأه 
مقابل ثلاثة لاف دولار ني العام » ثم يضطر الى اقامة مانعة 
للصواعق فوق:بيته ليحمي ضميراً آتما من غضب الرب ! 

وقد أذاع خصومه أنه ملحد ليبعدوا عنه انصاره الذين 
يزدادون يوماً بعد آخحر »واستشهدوا على ذلك عقاطعته للكئيسة. 
وني الواقع انه لم يكن ليختلف الى اية كنيسة » ولكنه برر 
مسلكه هذا بقوله : « مبى سجلت احدى الكنائس على مذبحهاأن. 
الصفة الوحيدة البي تتطلبها من رعاياهاء هي تطبيقه للقانونالذي 
وضعه المسيح في الانجيل اذ قال : « احبب الرب املك من كل 
قلبك و كل نفسك وكل فكرك » وأحبب قريبك كنفسك ع 
فحينئذ استطيع الانتساب الى هذه الكنيسة من كل قلبي وكل 


هخ« _ 


نفسي . بيد انه كان قد قاطع الكنيسة » فقد كان يقرأ الكتاب 
المقدس عمتعة وشغض . وقد قالت زوجه في حديث لما هذا 
الصدد : « أن اانه بالله كان اشبهدشيء بالشعر الخر بجيش بي نفسه 
غير مقيك بوزت أو قافية » . 

ولا انتهت مدة عضويته في مجلس ايلنويزللمرة الرابعةرفض 
أن يرشح ذفسه ها للمرة'الخامسة » كا رفض قبول منصبحا م 
ولاية اوريغون » لأنه كان يريدتوسيع افق نضاله» ويطمح الىان 
يكون نائباً عن ولايته يي الكونغرس بواشئطون ٠»‏ فيحمل الى 
عاصة الولايات المتحدة رغبات وطنه الصغير ء ويعنى فيالوقت 
نفسه ممصالح الامة والانسانية. وقدرشخ نفسهطذا المنصب فأخفق 
في الوصول اليه » الا انه لم يلبث ان ظفر به ِي سنة ١845‏ وهو 
2 السابعة والثلاثين من عمره . 

وكانك مساألة الرقق تحمل مكانا هاما معاظ من سحاة 
الولايات الامير كية ومن سياستها العامة » وقدشطرت الرأي العام 
شطرين كو وألبت الامة بعضها على بعض : ولهيكن يوسع 
لنكولن ان يظل بعيداً عن قلب هذه الحركة التحريرية العظمى 
ابي نتمخض ما بلاده . فان الاصوات المعولة والمشاهل الشنيعة 
الي سمعها وشاهدها في سوق اللحم البشري » وهو ما بزال فى 
أغر"القلب نقى السريرة » قد خالطت حياته وووجدانه» فهيما تفتأ 
نر دد في سمعه وتتعاقب أمام بير ه ؛ مسممة افراحه » مرووعة 
لباليه. 

لطالمادعاء منذ قدماحتجاجه على نظام الرق ي+>لسابلينويز ؛ 
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الى محو هذا العار عن امته وعن النس . البشري » والى اقرار 
حقوق اخوته السود الرازحين نحت أسواً الاستعباد وأقسىالموان 
ولطالما اغلقت الآذان عن سماع صوته وقبول دعوته » فعلى 
أصدقائه أو خصومه بعد الآن » ان يقفواء مختارين أو كارهين» 
يروفك التأنه :او لانن قفار لتاق اللتطودرف فال الو كان 
الذي ظل يزمجر عشرات السنن سينفجر مرجله ومبز أر كا نالعال 
الجديد . وليكونن” ابر اهم لنكولن الفكر الملهم واليد العامسلة. 
في ذلك الانفجار العظم . 


/ا ا 


تجارة الرقق 
6 

كان المستعمر ون الاسبان والبورتغاليون الذين هاجروا! الى 
امير كا الوشطى لاستيطانها أو لجلب الروة منها » يعانون في مطلغ 
القرن السابع عشر مشقّة كبرى في العمل ساعات طوالا" في تلك 
الأراضى اليكر نحت الشمس المحرقة . فاقرح واحمنيم بدعى 
لاس كازا س إحياء نظام العرودية الذي قدضي عليه أو كا ديقذى 4ن 
مئات السنين . .واستقبل اقير احهبالبهجة و الحاسةمن او لما المغامر ين 
الذين سبق لهم أن أفنوا قبائلبأسرها من المنود الحمر سكانالبلاد 
الاصلين حتى اضطروا من بقي منهم الى الجلاء عن تلكالبقاع : 
وسرعان ما تنظمت غزوات كترى على القارة الافريقية » 
تنقض” على تلك البلاد الأمنة بالحديد والنار» فتبيد القرى » وتمثل 
بالشيوخ والنساء والاطفال » وتعذب ذوي الارادة الصلبة من 
الرجال الذين يدافعون عن عائلاتمم وبيوتهم » م نشد قوافل 
00 الزنوج المقيدين بالسلاسل » و نحشرهم يمرا كب خاصة 

1 لمرسلوا الى الأرض لاسر د رس طو يلةمضنية موت 
0 امات منهم فيلقون طعاماً لما واكب تللك المراكب 
الملعونة من الاسماك والحيتان 


ال 


قاذا ما وصلت هذه القوافل من المواثبى البششريةالى امير كا. 

عبقت ا سوراف الرقيق حيثث تباع محفنة من النتقود الدهعاة 
من اناس ير يدون ان يعيشوا على حساب الآخرين.ثم ير سل العبيد 

الى المناجم وحقول الارز ومز ادع لقطنوقصبالسكر ؛ فيعمأون 
فيها تحت يب السوط عملا دائباً منهكا لزيادة غنى أسيادهم » 
ويصبحون مجرد سلع تنتقل من يد الى يد » تنتزع منهمازواجهم 
ويناهم ؛ ويباعون مي امحطت قوأهم يثمن نكس م يلوت 
على قارعة الطريق ليموتوا حين يد, ركهم العجزء اذام يصرعهم 
سيدهم في نزوة من ننواق عسيهوزن ان أيسأل عنهم لآن من 
احققه التصرف مم كيا شاء , 

وانقضى على ذلك قرنان عم فيها الاسترقاق المستعمرات 
الأمر كةو اتسعيف عار ةا الر فق عو كاف بيكون ناا اافان 
الاول في البلاد . 

ولما احذت ال رأسمالية الامير كية بي النشوء » وتحررت البلاد 
ا ا ا ات 
الامير كيةي وطن واحدذي حكومةواحدةو عم مشيرك . على ان 
تظل لكل ولاية منهاحر يتهاالتامة في تقر ير موقفهامن مسألةاارقيق» 

وكانت المبادىء الدموقر اطيةالي نم تبيذورهامع عمواار أسمالية 
قل وجدث سبيلها الى « اعلان الاستملال ) فجاء فيه ما نصه : 

١‏ اننا نثبت هذه الحقائق البدمبية : أن جميع الناس قدخلقوا 
متساوين »وقد منحهم خا لقهم حقو قأمعين ةلا مجوز ان تنتزع منهمء 
ومن هذه الحقوق : الحياة والهرية والسعي نحو السعادة.ومناجل 


ةم 


صيانة هذه االحقوق 3: تنشأ الحكومات بان الناس 4 مستمدة سلطتها 
العادلة من رضى المحكو مين. وان أب و ميم كان شكلهاء 
اذا غعدت هدامة لمذه الغايات 5 فين حق ابشعب ان تغير ها 
او بلغيها 3 وينشىء مكامها حكومة جدبدة يضصع اساسها عل 
م بسكو له من ميأدىء 4 وينظم سلطتها عل مأ تيراءى له من 
اشكال » تضمن له السلامة والسعادة . , 

وعل الرغم من ان هذه المادىء ظات حيرا على ورفءلانك 
والفشر 3 والرجل والمرأة 4 فأما ادث الى بقَظة عامة و تطاع مستمر 
الى تحقيق هذه المساواة المنشودة ولاسما بسين الابيض والاسود 
لامها كانت القضصية الاولى ابي يضعها تطور الحياة يومئذ أمام 
الامة الامير كية الناشعة 

وكان نظام الرق » هذا الشكل البدائي من أشكال استغلال 
الانسان للانسان » متطوراً في الولايات الجنوبية بنوع خاص » 
لامها كانت بلاداً زراعية » تتألفالمروات فيهامن الاراضى الواسعة 
وم نحشو لالارز ومزارع التقطنو قصب السكر »ابي تحتاج جميعاً » 
في ظل اانظام الاقطاعي السائد ؛ الى أيدي الزنوج للعملفيهاء ولا 
نيحا بوهم .فكان لتجار العبيد في هذه المناطق 0 : كبير وسلطة 
عليا :»و 0 ادمهم قانو نآ نافذاً في ارادة البلاد وشؤو ونا الساضةء 

أما الولاايات الشالية قكانت قل سارت خطى أوسع 2 مضار 
ا ؛ وكان 0 الا السائدفيهاهو دم | 0 
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هذا الذكل من أشكال الاقتصاد : لان العمل في ظله لا يتطلب 
من العامل القوة الجسدية المجردة» بل يقتضي أن يكونالىجانبها 
شىء من البداهة والاختصاص والمهارةالفنية» ولا حكن انْنتواقر 
هذه الشروط في الرقيق الذي يعيش في مستوى منحط ويعامل 
كالبهائم العجاء. ومن ثم أخذت بعض هذهالولايات تعمد الىالغاء 
الاسترقاق في بلادها شيئاً فشيئاً » وكانت ترجو الغاءه ومنسع 
الاجار بالعبيد ئي الولايات الاميركية كلهاء كي تتحرر الايدي 
العاملة فيها » وتتحسن حالة الطبقة الكادحة » فتجد الصناعةالنامية 
العال الذين تمحتاج اليهم . 
وكان لا بد لذين القسمين الكبيرين من القارة الامير كية . 
من ان يتنازعا ويصطدما لاختلاف مصالحهيا . وقد بدأ النزاع 
أول الامر » حين طفق العبيد مهربون من الولايات الي تقر 
الاسترقاق الى الولايات الي ألغته » في تمتعون بي اراضيها نحق 
الالتجاء ؛ ويتحررول من قيل العبودية ؛ وعودون تروها احيند 
العمل وللمعيشة . ثم بلغ ذلك التزاع أشده حين انتظمت الشمال 
كله حملة أدبية قوية تطالب بالغاء الاسر قاق منجميع الولايات 
الامير كية المتحدة . 
وني الواقع ان بذور هذه الحملة كانت:نبتمنذ وقت طويل. 

شُنل سنة ه/إ/11ع أي قبل نشوب الثورة الامير كية ؛ أسس بنيامين 
فرنكلن جمعية في بس لقانيا غايتها السعي لالغاء الرق . وما ليشت 
ان قامت في عدة ولآيات شمالية جمعيات اخر ىتدعو للهدف نفسه. 

م عقدت هذه الجمعيات مؤتمراً في سنة 709/54 ا تبعته مو مر اث 


دا 


عديدة في السنن الى تلتها , 

ولما بدأ التوسع الآمير كي يتجه نحو الغرب ؛ هب خصوم 
الاسيرقاق عانعون فيادخالهالىالولاياتالجديدة. وق سنة 181١/8‏ 
لا دخلت ايلينويز في الاتحاد الامركي ع كانت في البلاد عشر 
ولايات تقر“ مبدأ الاسترقاق مقابل احدى عشرة ولاية مناهضة. 
وبي السنة التالية تقدمت مازوري والاباما تريدان الانضيام الى 
إلا نحاد ؛ فوضع حيائد اتفاق مازوريالذي نع دخو لالاسيرقاق 
الى الاراضى الواقعة شهالي الدرجة السادسة والثلاثين والدقيقة 
الثلاثين » وهو التخم الجنوبي لولايةمازوريء باستثناءهذهالولاية. 

واتخذت مقاومة الاسترقاق شكلا جدياً عنيفاً في العقد الثالث 
من القرن التاسع عشر » لا برز التصادم الاقتصادي بين الثهال 
والجنوب واستفحل . فظهرت ف بوسطن سنة ١817١‏ جريددة 
تتدعى « المحرر ) انشأهارجل انساني يدعى و لم غر يسون » جعل ”مه 
دعوة الرأي العام الى متماومة الاسترقاق مقاومة جدية . والتفت 
حوله ججاعةمن المثقفين تدين بعقيدته وتنشر دعوته . وقام الكتاب 
والشعراء مباجمونالرق ويعددونمساوئه وني طليعتهم الفيالسوف 
رالف امرسون . وتألفت جمعيات عديدة جعلتهمها الاحتجاج 
على نظام العبودية في عرائض شعبية ترفعها الى الكونغرس ٠‏ 
ومطالبة المجالس التشريعية في الولايات الشمالية بسن القوانين 
الي تحمي العبيد الهاربين من الجنوب » ثم طفقت تنظ الحر كات 
السرية لتهريب العبيد الى الولايات الي يصبحون احراراً فيها . 

ووقف المزارعون الكبار من اهل الجنوب ؛ موقف المعارضة 
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من هذه الحملةالنظمة التعاظمة ؛ يشايعهم في ذلك اعضاءالكونغر س 
والكتاب واساتذة الجامعات ورجال الدين وزعماء السياسةوا كثر 
منهويتسخلقون بأخلاقه. و كانهؤلاءحاولون رد هجا تخصومهم 
وانتقاد حججهم » فزعموا أن الزنو جلا جي ء ومن افر يقيا كانوا 
على جاب كبير من الامطاط وااتوحش وقل اصرحو ا 5 ملة 
وجيزة في حال راقية نسبيآء وقالوا ان الرقيق مهيا اشتدت تعاسته 
فانه يظل أحسن حال من العامل الذي يستغل صاحب المصنع اتعابه 
دون ان يتولى ال أمره حين يشيخ أو ررض 4 وذهبواأ الى أن 
لله قد اجاز الاسيرقاق واودى حابته اذ قال 2 وصايأه العشر 
لبي اسرائيل : و لاا نشته امرأة قر يبلك ولا عبده ولا أمته 0003 ؛ 


3 0 


كين العرسام 
0 

5 مقالات فر نكلين وتوم بن وغر يسونوامرسون: تداولته 
الأيدي سنة 18657 رواية كبيرة يأسم « كوخ العم توم) للكائبة. 
الشهيرة بيتشرستاو » وصفت فيها حياة الزنوجواظهرت مظالم 
الاستر قاق : فتئركت صدى قوياً في المجتمع الامير كي » وتر.جمت 
الى اكير لغات العالح ؛ وطالعها ابراهم لنكولن غير مرة فكان 
ا اعظم الاثر في نفسه وي توجيه رأبه وعزمه نحو مقاومة هذا 

لكام اكيم 
وتبدأ هذه الرواية الانسانية محوار يدور بن المسير شيلبي. 
والدار سيان : الأول بريئل نيل اقلت كرمع اطلن يش فى 
مدينة ب . بولاية كنتاكي ٠‏ والثانيتاجر رقيق قوي البنية مرف 
المظهر تزين اصابعه خواتم كثيرة وتتدلى من صدره سلسلة ذهبية 
غليظة م ونعلم “ن هذا الخوار ان السيد شيلي قدتورط رالديون» 
وانتقات ا ديونه الى يدي التاجر هالىي » ودريد دا ان 
يستبدل بتاك الوثائق بعضالزنوج الذدين يعملون يمزرعة شيلي ٠‏ 
ولو قيل لشابي منذ أيام انه قد يبيع يوماً أحد عبيدة من أحسد 
التخاسن » لاستنكر ذلك وسخر بقائله » ولكن ها هو ذا نحت 
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رحمة واحد منهؤلاء ... وها هو التاجر هالي لا يكتفي بعبد 
:واحد يدعى توم» بل يريد معهدطفلا” مولداً جميلا في اللحامسة من 
عمره حيد الرقص والتمثيل والغناء ... فاذا قال له ان لهذا الطفل 
اما تعمل في خدمة زوجته وهو يريد محطم قلبها بفراق ابنها ؛ 
دعاه الى بيع الأم نفسها في سوق النخاسة باور ليان الجديدة فان 
امرأة في صباها وجانها حرية بان تباع بارفع الاتمان... واذ عم 
ان محدثه لا يقدم على مثل هذا الأمر اخذ مبونه عليه ويزينه له 
ويشرح خلال ذلك الميادىء «١‏ الانسانية » اللى بتبعها في عمله فلا 
بنتزع الطففل من احضاأان امه بعنف بل . 12 فتوافق 6 لان 
العنف خطة سيئة تفسد «الإضاعة» ونجعاها غر صاخة للاستغلال ؛ 
وقد شاهد بنفسه امرأة “حجنت لان سيدها أساء معاملتها ثم مانت 
بعل أسبوع .. 
وتدخل اليزا أم الطفل على الرجلين لبعض شؤوما » فتشعر 
تدورا عدا بان النخاس يساوم علىشراء ابنها » ثم تسمع حواراً 
يدور بين سيدها وزوجه فتعلم ان الصفقة قد تمت » وان التاجر 
سيأتي في اليوم التاللي لاستلام اينها والعم توم مع » فيمتليء قلبها 
رعيآ ؛ وتقرر اهرب بابنها..وأو حدث هذا قبل ساعات هربت 
اليزا مع زوجها » فان هذه الصبية زوجاً من ابناء جلدما يدعى 
جورج هاريس كانيعمل في مصنع للاكياس» وقد أهله ذكاؤه 
لاختراع آلة لتنظيف القنب أحدثتثورة في هذه الصناعة » 
ولكن ما كاد يعلم سيده بذلك حبى أعاده الى الخدمة في منزله 
لان الوسط الصناعي يكاد جعل منه رجلا ذا كرامة وشخصية:ء 


دهة- 


وعبثاً حاول صاحب المصنع اغراء السيد بالمال » فانه ابى الا ان 
بعيد عبده الى حياة المسكنة والذلة » ثم طفق معن في اهانتته 
و تعذببه 4 وانتهى ل ممه “ن زيأرة مز رعة شيأي حيثتٌ نهم 
زوجته » وقرر ان يزوجه بامرأة اخرى »؛ فالقانون لا يعرف 
بزواج العيك 3 وي سبع سي كه ان شر قه عن روحجيةه مى شاع ... 
وقل ضاق هار يس ميلأ اليك الجحاهل الغشوم 4 وتساءل من الذي 
جعله سيدا له يستخدمه ؟الحيوان ويتصرف في امره كا مبوى » 
وهو لحر مله وا دق بالحياة 0 9 غافله وهرب عازماً على 
الوصول الى 51 ليعمل وجمخ من المال م يشير ي بيه ز(وجتئته 
من سيدها ويعيشانحر ين سعيدمدين 58 وجاء الرجل 0 زو حعجدةه 
البي لا يرى في الدنيا امرأةاجمل منهاء ويودع ابنهالجميلالظريف. 
وهو بتساءل ف سر هت ما فائدة هذا الال والظرف وقديباع الطفل. 
بان لرلة واخرى أن يك يعر ف 9" 

وانطلاق الرجل 2 طر يق المجهه ل . ويد ساعات اتنطافشت 
المرأة في الطريق نفسها » وهي لا تدريان كانت طريقها ستلتقي. 
بطريقه يوم ... وارادت ان تمر قبل رحيلها بكوخ العم توم 
لتحذره من المصير الذي ينتظره 0 

والعم توم صر ازعم لأروحي لابناء حم بعك قُ تللك المنطقة : 
يقبلون الى كوخه افواجٍاً ليقيموا الصلاة فيه وليستمعوا الى 
عظاته الدينية 4 فهو أعر قهم قُ المبيحيةو| كير هم ورعاً 000 
وهم مجلونه وبعدو له قُُ صغفورف امس ب وقل 0 علىاليزا ان 
بتتزع هذا الرجل الطيب من بين أهله وقومه ليباع في سوق. 


2 


العبيد : ولكن العم توم لا يكاد يعلم من اليزا ان سيده انما 
اضطر الى ببعه لانه مدين لاحد ال تمخاسين , وأنه اذا لوسددالر جل 
دينه اضطره الى دم البيت وجميع من فيه ... لا يكاد العم بعلم 
ذلك حى يرفض المرب لانه لا يريد ان مون عهد سيده ... إلا 
انه لا يكاد يلمح الفراش الذي يرقد فيه اوالكوة الثلاثة حى نحتئق 
الكليات 2 حلقه و سير سل قِ يكاء ألم .: 

ويأتي النخاس غداة اليوم التالي 3 بضاعته » فاذا 0 
فك فرت » فيلعن وهدد ويلوح بسوطه » وينطاق بي اثر الامة 
الابقة كما ينطلق كلب الصيد في اثر الغزال المذعور ؛ ويكاديلحق 
مها على الرغم من العراقيل البي وضعها الزنوج والسيد شيلي في 
وجهه » ولككن اليزا كانت امأ توشلك ان تفقد ابنها » وقد قوى 
هذا الشعور من عز تمتها فضمته الى صدرها في تدلهو اسماتة » كأنها 
تبحمد. من القابه الدارة ودر اع الدافكدن فزن ارقة ,بورق 
وثبة مريعة لاا يقوم مها سوى يائس او مجنون » اجتسازت النهر 
الفاصل بين ولايتين على كتل من اليد انطبعت عليها آثار 
اقدامها ملطخة بالدم ... حى خلى طالي الذي وقف ينظر اليها 
ذاهلا” وهي تقفز كافرة الوحشية ان الشياطين قد تقمصت 

جسدها النحيل .. 

عاد هالي ازنك ساخخطاً ليستلم به فية البضاعة ... و كان العم 
توم يقرا في الكتاب المقدس » ويشكر الله على انه سيبا ع وحده 
وان زوجه واطفاله سيبقون في أمان ... وعبثاً كانت الزوجة 
تقول ان السيد شيلبي قد اخطأ » وان توم قد وفاه اضعاف 
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مله » فهو مدين له نحريته و كان نجبان نحرره منذ وقت بعيدء 
فقد كان العم يعتقد بأن من واجب العبيد ان يتفانوا في خدمة 
السادة دون أن يطمعوأ منهم في ثواب . وكان حب البشيك 

شياي ولا يستطيع ان ينسى انه كان طفالا” صغيراً عندما 


وضاعته أمه بن يديه وطلبت منه ان حرسه ويرعاه لأنه سيكون 


فيد له !.. 
و ددر لك الأطفال الثلانة سحويمة حقيقة المصر اي بأبيهم » الا 
عندما شاهدوا التاجر يكبل قدميه اللي لي ان العيسد 


تظاهر يعدم الا كتراث » ومضى لوقا ١‏ وعد 5 شيالي 
بامها لن تفقد اثره وستسترده مبى توفر ا المال .. 

وبرحم القسدر العم توم فلا يساق الى الجنوب حيث يشقى 
العيبيك ُْ الاعمال الزراعية وعوتون فت يس السياط »؛ بل يشعر به 
رجل كريم من ولاية لويزيانا كانعلىظهر السفينة الي تنقل هالي 
وعبيده » وكانت ترافقه طفاة له تدعىايفاسنت كلار أشبه علاك 

مخ الدراء. افده قل فى أرجاء السفينة وتطوف بن التي 
المقيدين بالسلاسل و كأمباشعاع الشمس أو سيم ١‏ العيت: فأنست 
رو داعة الع م تنوم لمكن طول يومه على الكتاب اللقدس ساوته 
الكرى ود الأوحددل» وشعر هو عيل قوي اليها انساة دنه 
الم”. 3 ملك الغاة ألا ليما : ا العم : خحاتة 
لانقاذها » وقوتى هذا الحادث الصلة الناشئة بينهما فأيت ضارحة 
للسفيئة الا اذا اشترى ايوها هذا العيد الطيب الريء .. وسأها 
الأب : ١‏ ولماذا تبغين شراءه » هل تريدين استخدامه كجواد؟ 


حجن ار تب 


.فأجابت «بل اريد أن اله 00 ( وضعلةالات هذا السيب 
الطريهه ‏ واشرفق العم توم : وذهب به الى منزله الفخم بي 
لويزيانا حيريث و زوحته المتكيرة اأقاأسية ابي لاتفيأ تأخذ عله 
معاملة العسيد كأعهم أزهار نادرة و كأنه ا لمجرد الزينة . 
ولكن إبفا كانت تضفى على المنزل فيضاً من أنسها وممجتها . 
وقد جعل السيد من 7* توم مرافقاً لها في 5 وتنقلامها 
فعاش ف ذلك اللو السعيد سئتين كاملتن لا مضه سوى الكننن 
الى أهله .. ْ 0 ١‏ 
5 يظلم هذا الجو المشرق فجأة حمن تعاني إيفا الصغيرة وطأة 
السل ٠‏ وتشعر الفتاة بان العالم العلوي بات قريباً منها . وعالجها 
الشوق الى هذا العالم الذي كثيراً ما حدثها العم توم عنه وقال 
هها أنه عالم الحرية والمحبة والمساواة : فانها كانت تحس بأن العام 
الذي تعيش فيه ممعم بالظم والبغض والتفاوت الخحائر » وقد 
كانت وصيتها لابيها قبل مومها ان يعتتق عبيدة : ؛ فان هؤلاء 
المسا كين نحبون أطف اهم كنا نحببي .. وقد رأيتهم يبكون وهم 
يتكلمون عنهم.. ومن الفظاعة يا 5 ان نحدث هذه الاشياء ! ., 
وماتت الطفلة بعد ان قصت جدائل شعرها الذهيى وأهدت 
خصلات منه الى أصدقائها السود ليفكروا كلا نظروا اليها ثانا 
احبتهم وأخلصت هم.. وبكاها هؤلاء اكير مما بكتها امها ذات 
الخلق المتعالي العتجيب .. وظل الأب غائب الذهن شارد الفكر 
أياماً واسابيع » كم أخحد يفكر في وصية ابنته وشرع في اتفاذ 
الاجراءات القانونية لتحريرالعم توم .. ولكن القدرعا كس العم 
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هذه المرة وفرض: عليه العبودية الى الأبد » فقد قتل سانت كلير 
ذات مساء وهو نحاول التوفيق ببن سكيرين متخاصين ؛ وليس 
افسى من مصاب الارقاء عن وفأة سيك ررحم . أن الصفل عمد 
أباه فيجد من يعطف عليه ويرعاه ء ويئشأ فى حماية القانون 
والاصدقاء ع امأ العيك فال القانون جر ده من كل حق ا قطدةه. 
من جماد » فاذا فقّد سيدا رفيقاً متساعاً فقد خسر كل شيء .. 

وكذلك كان شأن العم توم وزملائه حين قتل السيد سانت 
كلير 6 قممدك قررت زوحته بيهم مجماة لاعتتادها ان ؛ العيل اذا ما 
نحرر ساءت اناكم اخعل ردير ا مو يفات ' وهكنا 
سيق دضصعة عشر تاوما ليباعوا 5 سورع النمخاسة عدينة اورليان 
البشرية غخر صون قُُ هله السوق الاديقة النطيعة على إمانة مشاعر 
الزنوج بألمياة الماجنة الصاخبة ْ هله المر حاة ال لتقلاو نخلاهفا 
من طور الأنسان الى طور الحيوان 2 وكان يعور الزنوج 
ستسلمو نهذهاحياة اللاهية الى يغر ونما اغر أءفيسو ناو يتتاسونت 
مأ هم فيه من ذل وهوان » بينا يظل الاأخرون واجمين بي زوايا 
الاتجر 1 أ يعكقون عل الكتاب المقدس راون ودرتلون 

وبدأ المزاد .. و كان البائع يعلن مزايا بضاعته » ولكن 
المشيرين كانوا بفمحصو نالر جالوالنساءفحصادقيقاً 007 ليتحفقو ا 
جودة البضاعة بأنفسهم .. 

وكانالء ومو سيعة ة زنوج آخرينينهم اناد اين 

برلصيب اس لوغري اجددر ارعي القطن على ضنفاف الثهر الاأحمر . 


به © سم 


وبدا عذاب العم توم منذ ذلك اليوم على أشد ما يكون العذاب 
روعة وقسوة ... فهو برتدي أخشن الثياب » ويأكل أسوا 
الطعام 3 وينام على كومة من الفش م ويعمل اكسر ثم يستطيع 
الحصان أن يعمل .. ظ 

وشعر لوغري بان العم علىشيء من المعر فة والخيرة بالحمأة : 
فبدا له أن بجعله مراقباً لسر العمل في المزرعة اثناء غيابه عنها ؛ 
ولكن هذه المهمة كانت تفتضى في نظره الخشونة والقسوة وهما 
صفتان تنقصان العم توم 3 فاراد أن بعو ده عليهما 500 رآه مرة 
يضع شغ مما جناه من القطن 2 555 اعراة تدعى كاسي 52 
لا بجحلد لامها قصرت في الى » فطلب منه ان نجلدها بنفسهتو طئة 
لأعرلاء مر 5زهغ فر فض هذه ال مهمة وكان الال من نصبميه هو , 1 
وظن لوغري أنه قل أذله يذلاك وأختقيعة َ ولكنه ما كاد يعيل 
وحكهة . ا انا عل إستءداد للعمل قدر م تشاء » وسأعمل ليلا ونباراً 
اذا وجب دذللكقع لكى لا أقدم على أمر كهذا ا فيغخضصض لوغري 
وبر حر ويامر جلد الرجل حى يعجز عن لخر كه شهرا كاماد .. 

ويأتي رفاق توم اليه في الغرفة المهجورة الي طرح فيها محطم 
الجسم مخنا بالجراح » وينصحونه بالطاعة » ويقواون له في مأ 
يقولون : « ليس ي هذه المزرعة النائية من يستطيع ان منع 
لوغري من ساخ جاودنا وإلقائنا طعمة للكلاب . . . وليس هنا 
من قانوت نحمينا أو بحمياتث ام بل “من أن تستسلم هم والا 
قتاوك واستاز فوا دماءك قطرة فقطرة 6 ليس أمامنا 0 الزنوج 


عليه أمره مره اخريعة حدى قال وهوق بع الدم الذي سيل سن 


ا ال 


غير سبيل واحد هو القير .. ان الوحوش والطيور لتجد مأوى 
تلجأ اليه » بل ان الافاعي 20 لا تعدم ملاذاً ... أما نحن 
لين النانلاذ ولا ملعا .. ولى ذهينا ال المشتنات لطارديقا 
كلاس الاسياد وفتكت بنا فتن أشنع ميتة ! .. ع 
وكان في طليعة الناصحن لهالمشفقين عايه : هذهالمر أةالغامضة : 
كاسي ذات الماضي لبخت ؛وهي امرأة مولدة داقت من السعادة 
ألواناً : وعانت من الشْماء اهوالا : وتنقلت بين عشر ا تّالاسياد 
حبى اقتنعت بأن اللعنة قد لصقت مجنسها الى الأأبد .. فان ابنتها 
الضائعة ملو كةان لاتعر و فءولاريبيآ مهاتسعر في السبيل الذي سلكته 
اميا ؛ وسيسير أبنا ها سيرمما أيضاً .. فانهذه اللعنة لاغبايةها! .. 
ولك ن كاسي كانت تعجب بشخصية العم توم ؛ وترى فيه 
ظاهرة فريدة بين من تعر ف من أبناء ال حنس الملعون . فهو لا 
مخشى العذاب ١‏ ويقابل الضرب والتدكيل بامان منقطع النظير . 
وقد أيقن|ازنوج وأيقن لوغر ينفسه بأنه أقوىمن السيد المسيطر . 
فالتفوا حوله يصغون الى ما حدثهم عنه من أنباء العالم الآخر : 
متعزين بذلك عن حر ماهم 5 هذا العالم . 
وتتفق كاسي يومآ مع الامة الثانية اميلين على ال هرب ؛ وتضعان 
لذلك خطة محكمة » فالسيد لوغري يؤمن بالارافات ونخاف 
الاشباح » وعلى السطح فوق #دعه غرفة مهجورة كان قدسجن 
فيها امرأة زنجية حبّى مانت ٠‏ وشاع بعد ذلك ان شبح المرأة قد 
مكن القرقة وه وا رتنا شن وعوه «ويضرة وبليق كل أرق 
الايل سدوله على المزرعة النائية . . . فتظاهرت المرأتان با هرب 


ا 


واختبأتا في هذه الغ رفة اللي 0 ء على دخوطا احد .. ونث 
لوغري عنهما حبى أعياه اللعحتء : 9 جاء باأعم , توموسأله هل يعر ف 
كان تاحاب أنه يور زلف ولكنه لوكو لقا الل 
شتوو ف نووز يل وأنقا بشيرية بد أشرف على الموت . 
وظلالعم ينازع أياماً وهو اعظم ما يكون غبطة بدنو رحيله 
الى العالم الآخر. . وضاعف من غبطته وصول الفبى جور جابن 
سيده القدم شيلى للبدث عنئه واعادته الى أحضان أهله : 3 
بتاع ليور > مطلكا اناا ليده لي ل اكيه وقكوذت 
وعدها أخيراً .. وصعقالفى جورج لمشهد العم توم وهو موت 
منتفخ الوجه دامي الاعضاء أشدة ما ضرب وعذب »؛ فاقسمعل 
قيره ان يفعل كل ما في وسع انسان فرد أن يفعله لاستتصال 
العبودية من أرق بولند ' 
وتنتهم كاسي للعم توم بترويع السيد لوغري كلا آوى الى 
فراشه. اذ مببط عليه من غر فتها يز يالاشباح فتخيفهبالاصرات 
المنكرة والاخيلة المرعبة : وتلاحقه بذكرى الزنتجية القتيل» حبى 
بدمن الشراب ويسرف فيه ويقضي جوعاً .. فتحمل المرأة من 
درجه رزمة من الاموال الى سرقها من عرق الكادحين 
الذين اعتصر حياتهم واستنزف دماءهم » وتهرب الى كندا .. 
وي كندا تلتقي المرأة ذات الماضي الفاجع بذينك الزوجين 
الباسلين : جور ج هاريس واليز! : اللذين اجتمعا بعد الفراق : 
وبلغا ارض الحرية بعد مطاردة عنيقة : ووجدوا العمل الشريف 
الذي يؤمن القوت لاسرهها الصغيرة الي زادت عضواً جديداً 


قرعت 


عولد ابئة ميت باسم أمها اليزا .. 

ويشاء خيالالمؤلفة بيتشر ستاو ان تعرف كاسي باليزا ابنتها 
الضائعة » وان نحد جورج أخته البي فرقت بينه وبينها احدات 
الزمان » واذا شي قل بيعت في اللمنوب فاشير اها رجل كرم 
احبها واستصحبها الى جزر الهند الغربية حيث حررها وتزوجها 
ثم توفي فجأة فورثت عنه ثروة كبيرة .. ثم يشاء خيال المؤلفة 
أن يسافر الجميع الىفر نسا حيث يلتحق جور ج باحدى الجامعات 
الكرى ويظفر ممكانة علمية ممتازة . 


تيح 2 8 ند 


فكرة :7 
ى 
لقدكانت فكرة تحرير العبيد تنمواذن منذنادى مها فر نكلين 
قُُ سنة ع لا/اا : أي قبسل مو لل كولم يثلث 0 يا 
اتتعد' كونها فكرة انسانية لا نجد صدى مؤيداً الا ني قليل من 
القلوب النبيلة» ولم تستطع انتجند ادر الواسعة حوها الاحين 
برزت كحاجة اقتصادية لايستغبى الشهال عنها بي تطورهالصناعي 
المتعاظم . حينئذ اصبحت تلك لكر الانسانية قوة مادية فعالة 
تحرك ملايين الناسء ووجدت في نفس ابراهم لنكولن الكبيرة 
مكنيها ذا فتمطنالت فهو صييزدرت في شخصه . 
ولم تكن الحطب الخياسية الي كان لنكولن يلقيها في مجلس 
ايلينويز » والمقالاتالقيمة الى يرسلها ع الصحف الامير كية» 
والدعوة اخارة التي يقوم ها في الاندية والاوساط التي بغشاهاء 
لترضى ضميره ونحمله على الاعتقاد بأنه قد ادى واجبه الوطبى 
والانساني في العمل على نحقيق الفكرة ابي استغر قت 00-0 
كان يعرف ان سعيه فى هذا السبيل يجب ان يشتد » وان النطاق 
الذي يعمل فيه يجب ان يتسع ؛ وان الوقت والجهد اللذين ينذرهما 
له جب ان يتضاعفا . ومن ثم كان يتطلع الى الثيابة عن ولايته 


لس الل © عد 


في واشنطن ٠‏ لأنه كان وائقاً بأن صدى دعوته سيكون أقوى 
وأفعل اذا ارتفع صوته مها من العاصمة الامير كية . 

وقد ارتفع صوته حراً ندياً 'يسمع الامة الامير كية صيحةالحق 
ائناء المعر كتين الانتخابيتين اللتتن خاضته] البلاد في سنة ١814٠‏ 
وسنة 1844 من أجل رئاسة الجمهوريةءاذ تطوع خلاه| للدعوة 
الىانتعخاب ١‏ كلي) زعم حزب الموغ الذي كان بضع نحر ير العبيدي 
برتايجه ٠.‏ فلم يوفق الى بغيته . ولكن محاواته هذه اكسبته شعبية 
واسعة لدى انصار فكرة التجرير ورا الجميع بعدونه من أكير 


دعاة هده |١‏ فكرة ٠‏ وأشدهم حأسرة قٍِ الدقاع " عنها وا فنا من 


أجل نحقيقها . 

وكان لنسكولن اثناء اقامته في واش:طون بعد التخابه 
للكونغرس. يرى رأي الععن كيف تمارس تجارة الرقيق في العاصة 
الأمير كيه 4 وي ظلِ الكاستول مر المجحلس, ن التشر يعي لفسبه . وقك. 
شاه العديك بعيشو ان 3 ُْ انتظار يعحهمىة 2 الزرائب والاسطلاث. 
كالبهائم ١‏ وأقل شأناً الاو حمل ٠‏ ولاية كو لومبيا ألم. في تفع 
العاحرة فمهأ َ على الغاء الرف ف أراضيها 507 العبيد الذين فمها 
وإعتاقهم وتعليمهم حر فة تساعدهم على كسب معيشتهم بشرفا. 
وقد احرز اقتراحه مبذا الصدد أصواتاً عديدة في مجلس الولاية : 
لكن المقاومة العنيفة الى قابله مها الجنوبيون وانصارهم أدت الى 
إقماله ورفقضصه 5 

وف شهر كانوك ؛ الأول ( ديسمير ) سنة ١841/‏ . أستعجو ب 
لنكولن | رئيس الحمهورية نا ترات اثناء انعقاد حداسة الكو نغر س + 


5ه 


عن حرب المكسياك الي لم تكن سوى وسيلة لأرضاء مطالب 
الجنوبيين وزيادة عدد الولايات البي يباح الاسيرقاق فيها.و كان 
كانه قوياً عنيفاً قال فيه : « لتن فاز الحق في نحرير 
الامعركيين من الظم الانكليزي فقد بقي ان يتحرر السود ايضاً 
من ظلمنا نحن معاشر البيض » . ثم قال مخاطباً رئيس الدمهورية : 
« ليذ كر الرئيس انه مجلس حيث كان بجلس واشنطن» وليجب 
اذا ذكر مثما كان بجيب واشطن ؛ وكا انه لا يليق بأمة أن 
برب من الحق . والله لا يسمح ان مهرب من الحق » كذلك 
ليتجنب الرئيس الهرب والمراوغة . فاذا استطاع بغد ذلك » ان 
يقم الدليل على أن الارض الي سالت عليها الدماء أول ما سالت 
هي ارضنا » فاني موافقه ي ما يسوق من ميررات . ولكنه ان 
عجز عن ذلك أو أحجم عنه ؛ فاني حيئذ خليق أن آذ على 
اليقن ما يقوم في نفسي فعلا مما هو اكير من الظن ٠‏ فأرى انه 
شعر طأه وانه يشعر بان الدم الذي سال ي تللك الحرب هو 
كلم ؛ قابيل يستصرخ السماء ضده » . 

ولكن الاوساط الشياسية كانت تؤيد تلكا لحرب» لامها ترمى 
ان إنقاق اوقن متقيرة ارا زو للا راق الام قاين وو لفاك لان 
هذا الالحاق بحري بالقوة . فأثار استجوابه » رغمقوة منطقه في 
عرض التهمة الى يوجهها الىالحكومةبالصاقه مباجر عةالاعتداء: 
حلق رئيس 0 ريةوالوزراءعلىهذا النائب 5 المجهو لى 
لامس : الذي كان بعض زملاثهيسمونه ابن الغابات ثيلا منه : 


0-5 النواب هذا الاستيجواب 3 وشبحجيه حى اعيوراء 


د /اه ا 


الاسيرقاق منهم . 

ول يقف الاثر الذي تر كه ذلكالاستيجواب الجريء » عناء 
هذا الحد بل أدى الى إخفاق لنكولن ف الانتخابات التالية لمقعد 
النياية في الكونغر س. فدعتهاحدى الجمعيات المكاففحة للاسير قاق , 
إلى القيام برحلة يطوف خلاها الولايات الاميركية الثمالية داعياً 
الى ميادثه » وقد ١‏ كسيته هذه الردلة عندداً 0 من الانصار 
والمؤيدين . 

وقد أطلق غياب لنكوان عن الكونغرس الحرية لانصار 
الرق » وي طليعتهم دوغلاس منافسه في ثيل ولاية ايانويز في 
مجلس واشنطن . فاقر هذا المجلس سنة 18614 قانوناً بدخول 
ولايبي كانساس ونير اسكا الى الانحاد الامير كي بالصفةالي تريداهمها 
في يتعلق باتباع مبدأ الاسثر قاق او التدول عنه . ولماكانت هاتان 
الولايتان تضعات شمالي الخط المثبت في اتفاقماز وري » وهو مباية 
منطقة السياح بالاسير قاق » فقد جعل القاثون الجديد ذلك الاتفاق 
لغواً » نما أثار اعداء الاسيرقاق فهاجموه في الصحف » وق 
الاجماعات الشعبية » وعلى مناير الكنائس » لامهم وجدوا فيه 
0 ان الحكومة قد اعتزمت حاية المنوب وتوسييع 
انتصاراته وخنق الاحتجاجات الساخطة في الثهال ء وايقنوا بأن 
الخالة اذا استمرت على هذا الغرار » فلن تنقضى سنوات معدودة 
جبى تصبح القارة الاميركية جحها” اليد 7 

وكان لنكو أن ني طليعة المعارضين لموقف الحكومةوالمنددين 
ناكا واكايان علرواعياة كع اءه :وما قالة وضنه قر ازهاء 


5 


وان هذا القرار يعلن الحياد ولكنه يضمر حاسة حقيقية لانتشار 
الاسترقاق » وهى حاسة امقّتها لما تنطوي عليه العبودية بي ذاءها 
من جور قبيح بد ا قفي 11 عق واتداينا الم ور الذي سوق 
العام مثالا" » وامقتها على الاخص لانها تدفع كثيراً من رجالنا 
الاخيار الى حر ب صرءعحة ضد المبادىء الاساسية للحرية المدنية» 
فهم يوجهون انتما ادهم الى اعلان الاستقلال » ويصروت عللى 
اعدّما قادهم بانه ليس من ل حَىَ تقوم عليه أعمالنا » وانه بصن 
الا المصاحة الشخصية ) . 

والتف حول لنكولن عدد كبير من اعضاءحزب الموغالذين 
استنكروا امتداد الاسشيرقاق الى الغرب » ومن اعضاء الزب 
الدموقراطي الذين لم يرقهم تسلط كبار المزارعين على حز هم » 
واجتمع فريق من ممثليهم في شباط (فيراير) سئة 1١8814‏ وأسسوا 
حزباً جديداً دعوه الحزب الجمهوري» وانتخبوا ابراهم لنكوان 
رئيساً له فألقى خطاباً حدد فيه خطة حز به فلم بيد ميلا الى 
التدخل ي أن الاسرقاق قي المناط طق الي ثقره لما قٍِ ذلك من 
صعو بة يإلغائه » ولكنه هاجم الكونغرس لنقضه اتفاق مازوري 
قائلة” ان التشريع بشأن الاسترقاق جب أن يتفق مع آراء مؤْ سسي 
الدولة الامير كية الذين رأوا تحديد مداه ورجوا زواله قي 
المستقبل . و الك اْرأي الذي يزعم ان امر الاسئر قاق 05 من 
أمور الولايات الخاصة الي لجع كل منها ان تستقل بتقر ير ها 
عفردها حسب رغبتها » منوهاً بان مسألةالرقلا : هم الولايات البي 
تقره فحسب بل تشمل جميع الولايات على السواء » فهي مسألة 


تع ههه 


قومية عامة . واشار الى ان هذه المسألة إن محل الا مبى | 
الى أزمة نجتازها الامة بأرادمباء وهي إرادة خليقةإن هي 9 
5 يجتاح الصعاب . 

والحق ان فساد اأرأي القائل بثرك أمر الرق لككل ولاية 
تقر ره ممفر دها وحسب مشيئتها» م! لبث ان نجل سلصرع» 
حدن شرع مذو الاسيرقاق ومعار ضوه بتر احمون حدما عل 
استيطان كانساس » و كل م ن الغر يقن بريد التفوق بعدده على 
الآخر ؛ حى اذا ما حان وقت تقر ير أمر الاسثر قاق كانت لدالغلية 
على خصمه ؛ وقد تألفتي الشيال والجنوب جمعيسات أساعدة 
النازحين الى تلك الولاية وتزويدهم بالسلاح. ولا بدأت المعركة 
لانتخابية لاختيار تمثل الولاية في الكونغرس ؛ اجتاز االكشير ون. 

ن اهالي مازوري حدود كاتتساس فساعدوا بأصواتهم عل قرز 

ارشع الذي يؤيد الاسترقاق ثم عادوا الى ولايتهم وا امياد 
اللبلاد وأدى الى تشواست > خرانت عصابات مستحمرة عل دوم 
الو لاآيات ١‏ لختافة . 

وي مطلع سنة ١881/‏ عر ضت على المحكمة الاممر كي ةالعليا؛ 
قضية عبد اخذه سيده من احدى الولاياتالبي تبح الاسير قاقالى 
ولابة تحظره : فلا رجع به الى الولايةالاولى تقدم العيدمن المحكمة. 
طالياً عتقه مجة انه كان رق لزولايةة ردنا :فاذا بالمحكمة. 
تو سمع افق هذه القضية » فتدحث مسألة الاستر قاق يوجه عمسام > 
وتقضي بان الكونغرس لا حق له منسع امتداد الاسيرقاق الى 
الولايات الغربية » وبان اتفاق مازوري باطل من ٠‏ أساسه . قثار 


لان اك 


ثائر الولايات الشيالية » وانتقدت صحفها ذلك القرار انتقاداً 
شديداً ؛ قائلة إنه بجعلامير كا ارض العبودية » وقالت احداها : 
المجلااعة مئه ء ونصيغه بالسواد ؛ ونجعل شعاره السوط والقّيدع , 

وشرع لنكولن يرثى واعلان الاستقلال » وما آل اليه قي 
ظل الاوضاع الحاضرة . ومما جاء في خطبه يومذاك هذا المقطع 
الرائع : « ف تلك الايام كان «اعلان الاستقلال» امراً مقدسفي 
زه اليد اجدونه دوت انا وميم دون اس اع ايضاً . 
أم م قعل 0 وسعدر ا 5 وف قالاهواء 3 و 
0 ىق حى ان واضعيه لو بعثوا منمر أقدهمما أ حنهم إن 
بعر فوه ؛ وذلك مما فعانا اذ حاولنا جعل عبودية الزنجيأمراً عاماً 
0 أن جميع فوى الارض لتنظهر وكأنها تتحك عليه اله 
المال في اعقابه » ومن ورائه الطمع ٠‏ تم من وراء هذا الفاسفة : 
تتأو ها حدما نظر بياث العصر الى تتكاتف جميعاً في سر عنة لَمَؤٌ يد 
الصيحة ضده . لقد ألقوا به في سجنه بعد ان فتشوه ول يدعوا في 
بده آية آآلة ينقب ها الجدار » واغلقواعليهأبوابأصفيقةمن الحديد: 
واللان بذرونه ئُ سل يجيه وعل بأبه قفل ذو 4 مفتاح 4 أيه مكن 
فتحه الا ان تتفق على ذلك جع هاتيات المفاتيح . واممالفيأيدي 
انه “ن اأر دال محتاشن مبعير بدن قُ م ره ة مكان عتافة معدي 9 
وامهم ليفكرون فوق ذلك ليتبينوا أي استراع في كافة نواحي 
العقل والمادة ممكن ان يضاف الى ذلك » لتكون استحالة هريه 
كس تو كيدا ثم هي عايه 10 . 


لك 


وف تلك الاثناء انتهت مدة نيابة دوغلاس منافس لنكولن : 
فرشح كل منهم نفسه مجلس الشيوخ » والجهت الانظار جميعاً الى 
هذين الرجلن اللذين بحسد كل منهها مبدأ يناقض الآخر مقلة” 
الخدها اتوت قطامعة ليمي ع.واقائيين] الخال يقووظة :الك رع 
ونظم المر شحان في خر يفل سنة6/8 ١/6‏ ساسلةمن الايد عاك ااه 
المشسر كة يتناظر أن فيها 507 كل منهها عن رأنه . وعقدت هذه 
المناظرات في سبع مدن من ولاية ايلينويز » فكان الاقبال عليها 
عظما” » وكان الجمهور يتابع باههام كل ما يقوله المناظر فيالرد 
على خصمه . 

وقد عمد دوغلاس الى كلما عملكمن اسباب البر ف فاس تخد مها 
لتأثير في جمهور الناخبين . كان يصل الى المدن الى تعقّد فيها 
الاح مالف دروي كن قي مطيوة أو على اإطار الهو عي 
به حاشية كييرة احاطت نفسها عمظاهر الفخامة والاسة »؛ وي 
مقدمة القطار مدفع يعلن وصول المرشح الحطير بثلائين طلقة 
متوالية . اما لنكوان ةكان يصل الى ما نالاجماع ؛ على حصان 
دزي ع أحعث وداغير وضهدا من تعب 

واكاناطوقاكيى عا علوت لكر امو هد الرعةهستون 
الطلعة انيق المندام » "يسمى المارد الصغير لقصره ودهائه» فكان 
اذا ما اخفق في مناظرته وتبين له عجزه فيهاء اهملالميداً السياسي 
الذي تدور المناقشة حوله . كي هاجم شخص لنكولن » مندداً 
بضعة اصله ؛ معدداً المهن الى مارسها » معر"ضاً بقبحه وفقره 
وقيافته الزرية وزيه المهمل . ولكن لنكوان كان يستقبل هذا 


ارين 


الوابل من اابشياني دظر فه وسعحر ه وريه المعجرة 1 وم مس ماج 
لنفسه لحظة واحدة بان يقابل خصمهه بالمثل » بل كان يتناسى شتائمه 
و#رص على مقارعته بالحجة القوية الداحضة مصدقاً 1ا قاله ف 
ادامر ف الامير كي امرسون : ١‏ ان قلب لنكولن كان كبيرا 

كالدنيا ل ١‏ يكن لسع 2-0 همده واحدة 1 ولعله 
ع 5 أيدل على السمةالقارقة بان هدين الرجلين ع قول لنكولن 
في دوغلاس : ١‏ لقد سواته الطبيعة يحيث ان ضرية السوط اذا 
نزلت على ظهره هو تؤله وتؤذيه » ولكنها لا تؤلله ولا تؤذيهاذا 
ص 1 اه اي" سدم 0 11 فان ث ف هذا القول لعى 

وقد جرت على لسان لنكوان 0 هذه المناظرات الفريدة : 
حم وطنية رائعة » وامثال ادبية شائقة » ونوادر غاية ثيالطرافة 
واأتعة مهأ قو له : «أكن أعمادنا صو على حب لخر ية الذى غر سه 
الله في قاوينا 3 وحصانةنا هئ 2 المحافظة على اأروح ابي تدر 
الحرية كتراث شرعي لكل البشر في كل مكان» فاذا قضيم على 
هده الروحزرعميذو دادر لمات ارارم ومنهاقو له : 
8 انا رات أبدية بان يكين 3 اوما الحق المشرك لكل الثاس » 
وثانيها حق الملوك الالمي - أو هي الروح الي تقول : اكدح 
وحصل الخبز وانا 1 كله . ومها يكن شكلها فاممسا الميد 
لاستبدادي بعينه, . ومنها اخيراً هذه الكلمةالخالدةا!بي تسخر من 
نصار الاسترقاق وتطعن مبداً استغلال الانسان للانسان في 
الصيم 9 

م 


ا 


و ان ميداً الاستعباد » عندهم » يظهر لي كا يأتي : ليست 
العبوودية صواباً من جميع الوجوه: ولييستخطأمن جميع الوجوه . 
وان من مسر لبعض الئاس أن 5 ولو أعيدا : وهم كنوك 
5 هذه الخال امن لارادة الله ! حقا :ما كان لنا ان نعارض 
مخيقة الارى. ووالكن. مز حرا لاله عوية "فى تطييقها عل يعر 
الحالات الخاصة . فثلا” : لنفرض اذهناك شخصا اسمه الدكتور 
روس الموقر : ععلك عبداً اسمه سامبو . فائا لنتساءل : هل مشيئة 
ألله تقضي بان يظل امو هيدا أم أن اق سراحه ؟ ونحن لن 
نظفر من الله باجابة سريعة على هذا السؤال : ولن تجد في كتابه 
الانتجيل جواباً لذلك » او اننا لا جد في الغالبالا ما هو من شأنه 
ان يشير الكل خوك معاة ,ولا شك لحف لساك ماروا 
سامبو قي دلك . وعلى هذا ا الأمر في النهاية للد كتور روس 
ليفصل فيه . وبيما هو يفكر في الامر : اراك عاس اج القن 
ويده تي قفازه » يقتات بالحبز الذي يكسبه سامبو نحت الشمس 
المحرقة . فاذا هو قرر ان مشيئة الله تقضي بأآن يظل سامبو عيداً : 
فانه بذلك محتفظ عموضعه المريح ٠‏ اما اذا قرر ان مشيئة الله هي 
أن يصير سامبو حرا فان عليه انمخر جمنالظل» وينزع قفازه : 
ويكدح من اجل خبزه . فهل يفصل الدكتور روس بي الامر عا 
تقضى به النزاهة الثامة الى لا بد منها في كل فصل حق ؟ »2 . 

على ان تلك المعر كة التي امدق لنكوان عليها فيضاً من قابه 
الكر م ؛ وقبساً من عقله الثير ء وانفق يسبيلها ثروته الصغيرة 
كلها » قد اسغرت عن نجاح منافسه » واضطراره هو الىالعودة 


5 1 


إلى مزاولة المحاماة جهد مضن حى ينتشل اسر ته من حضرض الحاجة 
الى عسوت النها:+واقة..خطدكه ذلك لان الدرق عكيون ارين 
مجلس الشيوخ في النهاية » هم اعضاء ملس الولايةالم<بي» وليسوا 
الناخيين من عامة الشعب . ولم يعوض لنكوان من خسارته 
المادية » الا النجاح الادبي الكبير الذي احرزه على منافسه 
وأكسبه لقب «١‏ قاتل المارد» ٠»‏ والا البذورالى زرعهايالقلوب 
وقد بدأت تنمو وتنضج 057025 


- 50 ابراه لتكولن (0) 


زثير العاصفة 
ب 

في سنة ١869‏ هزت امير كا والعالم كله . حادثئة دامية كان 
بطلها رجل يدعى جان براون نشأ نشأة دينية » وعاش ني ظل 
الفاقة » فشاهد ما يعانيه العبيد من جور وما ينغمسون فيه من 
بؤس . وقد حضر في ربيع تلك السنة » مؤ تمر لمقاومةالاسترقاق 
خرج منه ناقاً مردداً : « ان هؤلاء الناس يتكلمون كشير امع ان 
الخاجة تستازم العمل ! » ثم مضى فألف جاعة من الانصار . 
وانقض ما في شهر تشرين الاول (اكتوبر )على مدينة هاربرز 
فاري في فرجينيا » فاستولى على مستودع الاسلحة فيها »واعان 
نحرير العبيد قي تلك المنطقة . ولكن العبيد الذين كانوا يعلمون 
مدى القوة الي ينبغي توافرها لتحر يرهم من النرالذي يفدحهم » 
لم يجرأوا على الالتحاق هذه الجباعة الصغيرة » فقبض على جان 
براون » وحم عليه بالموت . 

وقد اثار هذا الحدكم غضب الاحرار في جميع انمحاء العالم 
المتمدن » وارسل فيكتور هيغو من منفاه بجزيرة المانش رسالة 
ملتهبة الى حكومة الولاياتالمتحدة » يناشدها فيها اطلافؤسراح 
ذلك الرجل الكرم «المشيع بروح الانجيل» وروح محررناالمسيح ؛ 


بت كات 


بقوله : « أجل ٠‏ فلتعل امير كا : اذهناك ماهواعظم شناعةمن 
فقتل قاين شابيل 5 شو ققل واشنطون لسيارثا كوس 

ولكن هذا الاحتجاج الناري 3 وامثاله 35 لم تستطع انتعد ل 
حكومة الوللايبات الأتمحدة عن حكمها الغاشم 3 فأعدم جانبراون 
شنقاً بي 7١‏ كانون الاول ( دسمير ) سنة 4.1865 ف اليومالتالي. 
لعيد ميللاد المسيح 1 1 

وكان وشو بسر آلمن المشنقة مثالا للمسالة والخحراة َ وقال 
لجلاديه : « انك تقدمون اما الأصدقاء على جرم عظى في حق 
الله وحق الانسانية . انم تستطيعون التخلص مى سهولة » بل 
قد مخلص م 5 الآن تقرساً 5 ولكن هده المسألة ' ثمته بعك . , 
اعى عااة العبيل 1 

وكان هناك ضابط يشرف على 8 لحك ء فلا لفظ جون 
بر أون انماسه الاخير ة » التفت الضابط الى الحمهور وقال 
م هكنا مهلاث ناه 55 بي البضوردفق 4 ولكن أحداً لم يصدفق 
قوله غير اولثاث الذين كانوا محافون ان يفقدوا عبيدهم .. 

وول اميت هده الماجعة اول اق الر سامدن 3 لوحة رائعة 
تعر ص ايوم 2 متيحش فيكتور شيعو بيار يس غ؛ ضور فيهأ طيفاً 
مؤثراً ورهيباً للسيد المسيح . سيان الى شبح الموت وهو حصن 
فر دسسته سس : : «كالمسيح : 

من أجل المسيح ! 
وقد ترك 56 براونصناه الحافز قي قلو ب انصارالفكرة 


1 هه 


السامية الي مات في سبياها » وبيها رأى اهل الجنوب في هذا 
الرجل 06 متعصياً سفاحاً سعى الى اثارة العبيد » عده اهل 
الشهال - حى الذي ن اتكروا عليه عله - مجاهداً مات في سبيل 
عقيدته ميتة الابطال » ووضع احدهم نشيدا له كان الاحرار 
بنشدونه عواسة ؛ وقد جاء في مطلعه : 

( جسم جون براون متعفن في قبره 

وأما روحه فلا تزال حية 

وو كوا كب السماء تنظر يرفق 

« إلى قير براون العجوز ». 

ومهافتت بعد مصرع براون الدعواتعل لنكولن من جميع 
الولايات الاميركية ليزورها وعخطب فيها » فكان يفجرالدموع 
الحارة في صدور سامعيه » ويضرم نار الاستنكار في قلومم 2 
قائلا” ان تلك القوافل من العبيد » اولئك البشر الذين يعاملون 
معاملة البهائم » تخليقون مبى ترروا وتعلموا ان يصيحوا إناساً 
كالاخرين ٠‏ ومواطنين يضاعفون من ثروة البلاد ويزيدون في 
جدها » متجهاً يبراعته العظمى ني الخطابة » الى عاطفة الجمهور 
تارة » والى عقله تارة اخرى » والى مصلحته حيناً والى وطنيته 
حيئاً آخر . 

وبي شباط ( فنراير ) سنة دعتهبجمعية كرىمن انصار 
التحرير في نيويورك الى القاء محاضرة فيها » فقبل الدعوةمر دداً 
لتهيبه الحديث للمرة الاولى بي تلك المدينة العظيمة وذلك الحفل 
الكبير . وبيها كان يتنزهي .نيويوركمنفرداً غداة يوم المحاضرة » 


حم ااه 


تناهى الى اذنيه هن رقيق صادر من مدرسة للأطفال » لعلهأحد 
الالحان التي ناغته مها أمه في الغابة ابي ولد تحت ظلالها ءاو أحد 
الاناشيد الى كانت 5 نا روتليدجترتلها يصو تها الندي العذب في 
كنسة ليق سل .. فاذا بذلك الصديق الكبيرمن اصدقاءالاطفال» 
يدخل المدرسة ويقف ببن التلامدة مصغياً اليهم محلو عظم . 
ويلاحظ المعلم هذا الرجل الغريب » بسمائه المغرقة في الكابة 
ولكن المفرطة بي الطيبة » فيدعوه الى التحدث للاطفال» فيقتص 
عليهم طرفاً من اقاصيصه الممتعة »ثم هم بالانص راف ء فيستو قفه 
المعلم ويسأله عن اسمه » فيقدم نفسه هذه الكلات المتواضعة : 
و ابراهم لنكولن من ولاية ايلينويز » . 

ولكن ما هى الا ساعات قليلة بعد ذلك » حبى يقف ليلقى 
غاضرته امام تخبة مق رجال نيو بوركة قاذ بر قيس المعي ةيقدمه 
الى الجمهور المتراحم لسماعه بقوله « إنه لشرف عظملي امماالسادة 
ان اقدم اليك رئيس الولابات المتحدة المقبسل ؛ السيد ابراهم 
لنكوان » . 

وكان لتكولن ني ذلك الاجماع التارعخي . شبيهاً بابناء الطبقة 
العاملة ابي كان حرص دائا على ان يسلك في زم رما . ولم يكن 
فيه شيء يثير الانتباه » للوهلة الاولى » سوى قامته المفرطة بي 
الطول . و كانت ثيابه متهدلة حولجسمهالعملاق» ووجههشاحباً 
شحوياً عظيا » وني اصابعه ؟ ثار العمل اليدوي الشاق »و كانت 
عيناه الغائر تان كثيبتعن قلقتين ٠‏ وهو لا يوحي تي الجملةأيةفكرة 
عن الذكاء العجيب الذي رفعه من الحضيض الى اعلى مقام بين 


اه 


مواطنيه . وحيها تحدث مع بعض اضحابه قبل ان يأزف موعد 
المحاضرة » كان يبدو قاقَاً » مضطرباً؛ تساوره تل كالحشية الى 
تساور فتى نجد نفسه لاول مرة في مجتمع جديد مخاف انتقاده . 
ولكنه للا تكلم بدأ يتحول ؛ فالتمعت عيناه » وارتفع صوته 
شيئاً فشيئاً » واخخذ وجههيشرقحى بدا كأنه يضي ءادمع بأسرهء 
وظل ساعة وبعض الساعة مستحو ذا على سامعيه . 

وقد فوجيءالناس بعرشيح ابر اهم لنكو أن لرئاسة الجمهورية » 
بل 59 فوسجيء هو نفسه بذلات . 

وكان اؤلماقالهلاعضاءالحزب الجمهوريحين ابلغوهعز مهم 
على ترشيحه لمنصب الرئاسة : « هل تعر فون ما بي من نقائص 
كشرة لا تؤهاى لهذا المدصب ؟» فقالوا : «ان نقائصاث المزعومة 
د لعل 00 ») : فقّال : (انى امرؤٌ ينقصه ما 
يصح ان نسميه « المحاسن الشخصية ) وهي نات لا تسقطها 
واشنطون من حساممها ! » فقالوا : « لقد تكامنا في هذا الامر 
ايها ا ينا اننا في وقت من الدقة والخطر ححبث بحب الا نقم 
و لتلك المحاسن أو نر جحها على ع1]ناك جاغي نلك ا قر 
ثم صارحوه يقوهم : «ر مما كان في وسعنا انتنتخب رجلا اوجه. 
ولكتنا نشلك في اننا كنا نستطيع ان مختار رجلا افضل ! 2 

وما لبث الحزب الجمهوري ان عقّد في شهر ايار (مايو) من 
تلك السنة اجماعاً عدينة شيكاغو » واعذني جو من اللهاسة وإ نحاد 
الكلمة » ترشيح لنكوان للرئاسة على ان يكون مبدأه : «١‏ ليس 
للكونغرس او لاي مجلس تشريعي بي الولايات » منح الاسترقاق 


ا هك 


صفة قانونية بي أية ولايةامير كية) »وات يضع حد أ لتجارةالرقيق : 
وأبدخل كانساس في الاتحاد الامير كي ؛ بصفتها ولاية حرة » 
ويتعخذ التدابير لاصلاح الخالة الداخلية وحاية الصناعة الوطنية . 

وكانت هذه الحطة تناقض مناقضة تامة » اتفاق زسعماءالانوب 
من قادة الحزب الدمموقراطى » على ان يكون لكل من الولايات 
الانون كة اسان اسيفهلة وتو تيون دز انارقوم الك ترس 
حاية الاسترقاق ني الولايات الغربية » وإجاعهم على انه ٠‏ ليس 
للكونغرس او لاي مجلس تشريعي يالولايات » سلطة نحو لهالغاء 
حدق أي امير كى بان ستصحب ماعللك من رقيق لاستيطاناحدى 
الفاعاناك تبان ان نتفي إل الاعاك الأقبر كي وتصبيع ولارة من 
ولاياته » . وعلى هذهالاسس رشح الد مقر اطيونللر ئاسةدوغلاس 
منافس لتنكولن . 

وشهدت تلاك السنة نضالا سياسياً عنيفاً مسرفاً في العنف » 
شعر لنكوان بي غمرته بان الارادةالشعبية ابي ايقظها بدأت تحمله 
على موجتها العارمة . فقد كانت اللجاهير نحتشد وتتظاهر في كل 
مكان » لتدعو له وتهتف باسمه . وكان الخطباء ممن يعر قوتهاولا 
يعر فونه » طون الناس عنه في الشوارع » مير هنان على عظم 
ولائه للشعب بكونه هو نفسه ابن الشعب » نشأ في الغابة وقضى 
فيها شطراً من حياته يكدح ويشقى » فأضاف مريدوه الى ألقابه 
فآ جد دآ هو «أيب فالق الاشجار » . 

وبقدر ما كانت الطبقات الوسطى واللاهي الشعبية تحبهو تجد 
قيه صدى آمالماء كان الاقطاعيو نوالنخاسونوانصارهم من رجال 
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الفكر والدين ؛ وجلهم مناهل الجنوب»ء محقدون عليهو نحاولون. 
تحطيمه بك| وسيلة »و م,هددون بالانفصال عن الاتحاد الامير كى إن 
هو ظفر بالرئاسة . فكان يقول : « كثرون من الناس في هذه 
البلاد يرغبون في الغاء الرق + و كثرون لا يرغبوة.لا اتعرضص 
الان لمساويء الرق ولا لحسناته»ولككن كل انسان » سواءاكان 
يرغب ثي منعه او لا برغب » بعلم ان الغاءه قد دم . فياذا تريد 
الولايات النوبية ان تنشق ؟ لاما تعلم ان الغاء اأرق قد 5 : 
وهى تريد ان تحتنب ذلات . بل انها تطلب اكثر منهذا : تطلب 
ان تنشر اأرى . اننا ملومون 00 57 نحن فستءدون. لان 
نصلح خطأنا . واما انم فانكم لا تريدون » . 

وقد اخصره صديق له انه ليس بين الثلاثة والعشرين كاهدا في 
سو 1 31 > الاثلانة كياة يرؤدون القسناوة 4 قعل وهو قار 
ال الأقيل > واكنك طم انتيوه ترون لديم هذا 
الكتاب » انييرروا الرق ؟ و كيف يسعهم الاقتراع له ؟ ان هذا 
لشيء يتعذر علي فهمه ! اني اؤمن بالله؛ واؤمن يان الله يكره 
الظلم والاستعباد . واني لأرى العاصفة تقترب » واعتقد بانيدالله 
هى البى هيأها » فاذا كان لي في هذهالعاصفة مكان » وذلكهو 
اعتقادي ء فانا مستعد للقيام بواجي فيها . انا لست شيئاً ولكن 
الحق كل شيء . هذا ما عامنا اياهالمسيح !ان دوغلاسلايريد ان 
بلغى الرق » ولكن الله يريد ذلك ٠»‏ والانسانية تؤيده» واناأريده 
الشاامو تسرف ياعوى اللااس تاد ميدي و 

وني ليلة السادس من تشرين الثاني ( توفعر ) سنة ١8+‏ 


ا #ال ل 


اسفر تالمعر كةالانتحابيةعننجاح ابر اهم لنكو لن بر ئاسةالولايات 
الامير كية المتحدة » رغم مقاطعة الجنوب له مقاطعة تامة . فلا 
اعلنت هذه النتجة الي دلت على تعاظم قوى الخرية في العالم 
الجديد .ع لم تكم الولايات الجنوبية استنكارها ٠‏ وصرخ قادمها 
بصوت واحد : ١لا‏ نريد ان حكمنا. هذا الرجل ! , فكأنذلك 
الحطاب كان مدعواً دون غيره ليهوي بفاسة عل النظام العتيق 
فيستا صله من جذدوره . 


او 


شياامه 
كن 

دعت ادل حول ابراهم لنكولن قبل أن يتسلم مهاممنصه 
الحخطير . فقد كانم نتقاليد البيت الابيض» مقر رئاسة الجمهورية» 
ان لا راواه رئيس جديد الا في شهر آذار ( مارس ).وي انتظار 
هذا التاريخ وقعت أحداث جسام رواعت البلاد وهزنها هزاً 
عدفاً : 

لقد انفصلت ولاية كارولينا الجنوبية عن الاتحاد الامير كى ف 
انون الأول :زه سمي )ننه 151 ١‏ وربو رسك لع نا ما 
نداء تدعوها فيه الى اقتفاء أثرها » فلبت دعوتها في كانون الثانى 
كان )نه لتر كلمن بولاراك سم فلوو ود اوالا ناما 
وجورجيا ولويزيانا» نم انفصلت في شهر شباط ( فبراير )ولاية 
كسان . وطفق قادة هذه الولايات بيعددون للشعب ما يز حموته 
من مساويء الانحاد الذي مبادد بتغاب صناعة الشهال على مصالحهم 
الزراعية. وي شباط سنة ١851١‏ اجتمع ف مونتغمري من 
أعمال الاباما مندوبون عن الولايات السبع واتفقوا على تشكيل 
« الولايات الامسر كية الاثتلافية » وانتخبوا جفر سن دايفسس 
رئيساً موقت لها . 


وراع الشمالانفصال الولايات النوبية عن الا اد » واختلفت 
وجهات الناس تي النظر اليه » فذهب فريق الى أن هذا الانفصال 
ينل الشمال ا من ( النظام الشيطاني ,) كما كانوا سمون 
الأسير قاق » وير نحه من! لمشا كل المستعصية ١ل.‏ بي نشأت بسيبه بينه وبين 
اللتومهوواقال قزق اخغر ان أحاة الو لارافة الامدر كن أمر عفاي + 
ديشي الرلارات التسلةفل الرجوع اليوارغاء مهاعلى انتهاج 
الطريق القويم فها يتعلق عسألة الرق . ولم محبذ ال رأسماليون الذين 
تر بطهم 00 ىعلاقات تجارية الالتجاءالىالعنفلار جاع الجنوب 
الى حظيرة الأعاذ يو أشاررنا بالسعي لتحقيق ذلك بالاناه والحلم. 
واقترح الكونغرس حلا وسطأ يقوم على ابقاء الرق ني الولايات 
البي كانت تقره » والسماح بتجارة الرقيق بي داخل البلاد كلها . 
والخامنا يفصل بين الولايات الي ألغت الرق والولايات الي 
ص ري في اتفاق مازوري » 5 
واحداً م: نم هذه 3 ُ بلاق تأبيداً تاها من ججاهصر اشع 
وظلت لوبق قلق والحذر والتوثتر تعصف بالبلاد احنى تج 
للجميع انه لا بد من الاحتكام الى السلاح. 

وي الواقع انه لم يكن هنالك بد من نكم السلاح سين 
00-6 مصالحه| الاقتصادية كانت قد وصلت الى حد من 
0 0 من المستحيل تسو ية الخلا ف بالمساومة واأماطةان دوام 
الخال على ما هي عليه . فالولايات الثهالية » وهي اقالم صناعية 
لاتتأثر ها تتاثر به الاقالم الزراعية » كانت تريد تسيمرالدولةوفق 
ما تقتضيه مصاخها» وقد استطاعت ان تفر ض الرسوم الدمر كية 
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الباهظة على بعض الواردات صيانة لصناعتها الوطئية » ولم تكن 
هذه الرسوم ما يلائم مناطق المنوب البي لا صناع فيها . و كان 
القطن واأقصب اهم معاصيل المنوب » وتصديرثما عماد ثروته؛ 
ولكن الصناعة الثالية في حاجة اليها : وهي تريدهما باسعار 
رماوا أن افيا المناءة” الاسدييي ا علو لتر يك 
الدولة :فل تمندورغيا ضرية"قاهدة للخاصر كمه وعلته قلي 
الريح عدم الفائدة . وتأتي أخمرآ فنا له الخييك ابي كانت نحمل 
في تضاعيفها جميع المسائل الاخرى » فالاسير قاق ضرورة ملحة 
للنظام الاقطاعي العبودي » وهو عائق كبير في النظام الر أسمالي 
ؤخر تطوره ونحول دون ازدهاره. يضاف الى هذا كله » الافكار 
والافد الى مكمه هذه الاتوى دييكا ا تنله المامر 
القن روب 2 مولا : ش 

بوكقا كين ان اشرب الكملة وام كاك الما انق 4 
كوك وان ذا رلتي رنار ف ترق و رن :ادال اميت 
اسبامما تتباور منذ زمن بعيد » حبى يلغ نموها مرحلة النهساية 
فانبعثت في شكلها المعروف ». ولو ان المزارع الككبيرة أنظمتها 
الاقتصادية والاجماعية لم تكن منحصرة في الجنوب + بل متفر قة 
في انحاء البلاد لأصبح النزاع قائما في كل ولاية ٠‏ بين المصالح 
الزراعية الارستقراطية وبين المصالح الصناعية والتجارية ؛ 
ولنشبت اهرب بين الطبقتين الاقطاعية والر أسمالية مياشرة بدلا 
من أن تقوم بين منطاقتين ظ ع تين من اليلاد . 


مد كايةات 


تولى ابراهم لنكولن رئاسة الولايات الاميركية في : آذار 
( مارس ) سنة ١851١‏ وهو بيسن الثانيةو الحمسن و كل ماخيط 
به يوحي باخفاقه في المهمة البي انتديته لها امته , الا التأبيد اللشعبي 
الذي كان ياهمه الْثقَة بنفسه ٠‏ ونحثه عل المي في طريقّه القاصد 
الى النهاية . فالرئاسة نحل ذائها لم 00 عنده 7 دمر د بح اليها ع 
ل “تاتقيويد وريد جدينة د مادو الها لصو سانا 
داخلياً انه هالك في هذا الجهاد : فلا يثنيه هذا الاحساس عن 
متابعته ولا يزيده الا إقداماً . 

وأقسم الرقمى التدين و يلعل الانجيل » بميناً بالمحافظة على 
الدستور . وقال ان هذا القسم يلزمه القيام بواجبه في ان يكون 
قانون الولايات المتحدة نافذاً في جميع الولايات . ثم قال ان 
الواحدة الامير كية لاحل :و كل تمل ير مي الى.فصم عراها باطل» 
وان حكومته عازمة على الدفاع عن هذه الوحدة ولو اضطرت 
الى استخدام القوة في سييلها ٠‏ ونم كلامه يقوله : « اني واثق 
بانكم لن نمحملوا كلامي على محمل التهديد ء بل انها كلمةالاتحاد 
ايعلن انه سيحمي بناءه » ويدحمه الى اساس من الدستورء وهوإذ 
ذاك ا مررئ ع عخااعة الى سفاك الدماء والعنسف » ولن يكون 
شي ء من هذا الا اذا أجر ت السلطة القومية عليه » . 

وقد تردد لنكولنقليلا في الاسراع بمكافحة الرق» اواعلان 
الحرب على الولايات المنفصطة عن الانحاد أردها اليه» لما كان من 
اضطراب النفوسس. وحير مها » وأعدم تيقنه من مقاصد اشياعه » 
لاسها وان فريقاً من التجار كانوا يستنكرون ارب جهرة 


##ا/باا د 


لعلاقاتهم التتجاررة مخ الدنوب 3 وتعملون عل أبعادها م و سع 
لوا يوت ال رار اما الا لتر 
فوزع وزدر البحر بة الاسطول الآأمير كى في أنماء الما 3 وحصل 
دذير الحرييسة 3 ع الو باسلحة 0 : دض 

5-55 لاه : تنتظر : 

كان التميع ينتظر ون حادثة فاصلة تصدر عن احدى الفئتسن 
فتعير مما ص ن موقفها تعبيراً اها رج اللبللاد دن ٠‏ ظامة للك 
الى وصح أ أيقن ١‏ 

ولم يطل انتظار النساس كشيراً ٠‏ فتد جاءت الحسادثة الي 
2 تنظ ٠‏ نتنظرومبا 3 ومن حسن الحظ انا صدرت عن انو ب اا كات 
حادتة اعتداء . فى ليلة انمأ الثعشر م ن فيسان ( أبرد ل( اطلفقت 
القوات الاثتلافية النار على فورت 0 هيراع 
تشار لستون كانت قل اعتصمت فيها حامية الحادية #رر 1 
تزويدها بالأؤنء فشخو فت المكره مة الا ثتادفية من ذاثكءوامطر مه 
القلعة بوايل من دعر اساء فاضطر ت حاميتها الصذيرة الىالاستسالام . 
وادز لعنها العلم الأنا دي المر صع بالنيجوم ؛ لتمحل مخلهر ايةتتو سطها 
شجرة تخيل هى راية الجنوب الخارج على الاتحاد . فآثار الامة 
هذا النبأ » وما اللحطر الذي مبدد وطنها وحريتها الحلافات الى 
كانت نحول دون اتحاد كلمتها على رأي حاسم ء فاتجهت باجمعها 
شطر لنكولن ؛ لاما وجدت فيه المنارة المرشدة قُْ ظلمة تللث. 
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الخطوب والارادة الخحازمة الملهمة بالاقدام والحكمة . 

وف صبيحة اليوم التالي لاستسلام حامية حصن سومتر ء اذاع 
لنكو ان على حكامالولايات الموالية بياناً دعاهمفيه المحشل ٠٠٠١‏ ه/ 
متطوع لمقابلة الاعتداء مثله . وقال : « اني أؤمن بأن الفكرة 
الاساسية هذا التزاع » اما نشأات من حاجتنا الى العرهان أن 
الذكومة الشعبرة لنمية باطلة نآو مستعلة القافا وان علا أن 
نبت لهذا الامر اهام : : هل محق لاقلية ما في دولة حرة . أن 
3 ار كان هذه الدولة كلا بدا لما ذلك ؟ ١‏ . فلم ينقض أسبوع 
واحد حبى بحاوز عدد المتطوعين التسعمن الفا و يعد شهر ين وصل 
م الى "نان القن وتالتك 5 ا الوطنية طنية جيش كبير 
أصبح بعد قبل مباية الحرب الاهلية ثلانة ملاين جندي .ووجد 

لنكو أن نفسه عل رامن | ذلك الخية يش العظم » وعلى عاتقه تبعات 
تدريبه وعوينه وقيادته في ميادين القتال . 

وعلى أت هادونو بيانلنكوان ٠‏ انقصلت عن الانحاد الامير كى 
أربع ولايات جسسديدة هي فرجيئيا وكاروليتا الشاليسة رانف 
وار كنساس ؛ وانضمت الى الائتلا ف الجنوبى » ونحوات عاضة 
هذا الائتلاف من مونتغمري الى ريشموند 00-6 فبلغ عدد 
الولايات المنفصلة احدىعشرة ولايةيقطنهاتسعة ملابين نسمةثلثهم 
من الزنوج » تقابلها من الثمال ثلاث وعشرون ولاية اتصادية 
سكنها اثنان وعشرون مليون نسمة جلهم من الجنس الابيض . 

وكانت معظم القوة الصناعية والتجارة الحارجية والمعارف 
الفنية والسكاك الحديدية في أيدي أهل الشيال . اما الجنوب فكان 


- 


غنياً عنتوجاته الزراعية» و كان قادته يعتقدون بان صناعةالاتحاد 
لا تستطيع الاستغناء عن هذه المنتوجات . وين 2 و سععهم بيسح 
صادر امهم في أسواق انكاترا او فرنسا واستيراد المواد الخربية 
منها » فضلا عن ان استعدادهم ا حر بي كا نيفو ق استعدادالشالين ؛ 
يضاف الى هذا كله اعمادهم على الانشقاق الداخلي في صفوف 
الانتحاديين » ليل المزارعين منهم الى مبداً الاستر قاق الذي ثم 
الانفصال من أجله » و كراهية جاعة أخرى لبدأ ادرب . 


كسا ؟ العظيم 
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يادرت القوات الائتلافية ؛ بعد استيللاتها عل قلعةسومير 1 
مواصلة هجومها » فأعلنت الزحف الى واشنطون للسيطرة على 
مقاليل الحم فيها 4 ومعروف أن عاضهة اأولايات المتعحدة تشع في 
ولاية كولومييا المحاطة بو لابه اسه المعادية للانحاد 1 وهكذا 
وحجات العاصمة نفسسها مطوقة بين حدود ولأيةمتمردة عليها 3 وليس 
لدمبها حامية تداة فع عنها سوى عدد قليل من المتطوعين . فلا 3 
ناسعن هاء ل الذعر » واعانتحالةالحصار . قخص, 
المتار يمس 2 مداخلها وشوارعها وجول موٌ سسا م, | العامة ا 
مدص القرنة الشميورية الآر رساب دورو ارك ودر فلو 
والجمهور المرو ع يتطلع الى شاف اأعاصمة حشى أن مها حمها 

خصومها قبل أل شيل المدعوون للدفاع عنها . 

ووصات الم, رقة الجمهورية الى واشنطون اخيراً بعل 
أن ل ب الطريق بعض الضحايامن افر ادهافي معر كةخداضتها 
5 بلطيمور أذ تعر ضصت لما جاعة من الانفصالين كانوا قل 
تآمروا مرة على قتل لنكولن فأحيط مؤامر هم بحيطته وحذره: : 


دام ابراهيم لنكولن 00 


فاذا مهم نحاولون الايقاع بالفرقة الي استنجد مهسا الرئيس 
فيفجتو مها على غرة » ويشتبكون معهأ 2 معر كة قصيرة باءوا 
نبا التسناق وكيا اع مول الخد والامادين أن الماضة 
وكبد-هم خسائر كثيرة . 

53 كانت هذه الفرقة أسرع من الجيش الائتلاي الو صول 
الى واشنطون؛» ولكنها كانت كمجميع الفرق الجتههورية فنقرةئي 
السلاح والذخسرةءويي الحيرة والتدريب » وما كادت تستقر قي 

تكنانها حى تبن ولاة الامرانوجودهاء,ددالاهلين بالمجاعة لاما 
يداك تقار كه مؤونتهم القليلة»مما زادقي قلق الناس وضاعف 
من اضطر امبم . ثم اكتشفت السلطة مؤامرة كان نحو كها 
الانفصاليون في قلب العاصمة لاسقاط الحكومة واحراق المدينة : 
فشاعت الفوضى في بعض الاوساط الشعبية » ثم تغلغلت الى 
الاوساط الرسمية نفسها ء فيداً الوزراء ينتقّدون اعمال لنكولن » 
ويوجهون اليه أمر” اللوم على المأزق الذي جر البلاد اليه . ولكن 
الجل الكبير ظل تحافظاً على رباطة جأشه » صامداً في الدفاع 
عن فكرته . وقد استطاع بوطنيته العظيمة » وخلقه النبيل . 
وادارته الحازمة » وعمله البصير المتواصل » ان يقوي بي الناس 
عزمة الخهاد » وان يوحى الى اعضاء الحكومة الثقة به والتعاون 
معه ء كما استطاع ازالة :شبح المجاعة بالاستيلاء من الجنوب على 
بضعة آلاف كيس من الدقيق » ولجهيز الجيثن بشراء المعدات 

الح بية من اوروبة وبانشاء المصانع الوطنية لانتاجها . 
ان اعباء الرجل العظيم تكرن دائا على قدر عظمته وسمو 


“الا 


نفسه واتساع طموحه ؛ وكذلك كانت اعباء لتكولن » خلال. 
اعوام الحر ب الحمسةالرهيبة» كبيرة بقدر المهمة الي اخذنحقيقها 
على نفسه . لقد كان يعمل ني الليل والنهار لتأدية واجبه الوطي 
في المرحلةالعصيبةالبي مر مبايلاده: و الااضطلاع بالر سالة الا نسانية 
ابي انتدبته لتحقيقها . فكان العقل الذي متدي به امته في ظلمة 
الاهوال المطبقة عليهاء والقلب الذي "يفيض الحياة في عروقها . 
وكان مثله في تحمل التبعات الخسيمة في تلك الحرب الاهليةالني 
عصفت بالعالم الجديد وانذرت يفنائه » كمثل اطلس بطل 
الاسطورة امد ممه الذي كان حمل العالم على كتفيه الجبارين . 

ولقد اتيح للجنوب ان ينجح امدأ غير يسر » لانه كان كا 
قلنا اكثر استعداداً وأوفر تجهيزاً واغى بالقادة المجر بين »فاحرز 
انتصارات كبيرة اغرقت الاتحاد الامير كي في الالموالذعر لكثرة 
ما كابد من الحسران . وقد فقد الانحاد مرة في موقعة واحدة » 
دارت على مقربة من واشنطون» بعد انقضاء ثلاثة شهور على. 
اعلان الحرب» اربعة 7 لاف مقاتل من ابنائه » وخسر عدا 
كبيراً من الاسلحة والمعدات . واقتر ب العدو غير هرة من العاصمة 
هددها مهديداً مباشراً » حبى كانت طلائعه تبدو للناظر هن شرفة 
اليك الأسظى و لكه كان رهميع ذاذا درا جمدي د انفد دن 
الحطار بأعجوبة . 

واتسع مسرح المعارك لحر بية كثيراً فكانت تفصل بن جبهة 
واخرى مسافات شاسعة » وقد تنقضي احياناً أسابيع بل شهور 
طويلة ببن موقعة واخرى ثم يعود القتال الى عنفه واحتدامه. ولم. 


عع ارات 


تقتصر الحرب على الير بل تعدته الى البحر وامتدت الى المياه 
الاحنية ارضا . واقداعنة الاين لبور الرزاكنية الفا وال 
برا كني حترية عنوائقا باكر معدردة» فاضت ابزطار نه ]لاقاة 
يعد 89ه قطعة خحرية يعمل فيها سبعون الف نوتى. بيد انجيش 
الر كان يذوب امام رشاشات الاثتلافين» وكانت هزائمهيأخذ 
بعضها برقاب بعض » فيجد لنكوان نفسه مر غصاً على مناشدة 
المواظنن التطوع من جديد » ثم يضطر الى اقرار نظام الخدمة 
العسكرية الاجبارية . 

وكانهذا الجيش » ككل جيش شعي ثائر : يضم بين افراده 
جنوداً قد لا يتجاوزون سن السادسة عشرة او الخامسة عشرة 
او الثالثة عشرة احياناً » وقادة كباراً ما يزالون في الثلاثين من 
عمرهم . وقد تألق من هؤلاء في السنة الاولى من ادرب ء قائد 
شاب يدعى ما كايلان فو ق على اقرانه ممهارة تنظيمه واحكام 
خططه وسرعة خاطره » ولكنه كان صلفاً: مزهواً بنفسه: كثير 
العاف روا لدو شن تقر اننا كانتا التقيله باز اقوس كومة 
وها 0ت ند كات لذكر آ سناع عق تذلك نوو بعاملة زاناة وير 
ملسن حوره التقار غده انه خرقها ذااكا تدر ين فقا بلنةتسدى 
يفرغ من اجماع يعقده او امر يشغله فيقسع وقتهلاستقباله ! وقد 
شاع ذلك عنه فاستئكره الناس ولامه اصحايه » فمال هم كلمته 
الشهيرة : ١‏ اني على استعداد لان امسلك لما كليلان زمام جواده 
اذا كان سيؤمن لنا النتجاح ) !وهي كلمة الزعم الحق الذي 
يتناسى شخصه ف سبيل أمته . 


ولم يستطع ماكليلان الافادة من الانتصارات البي احرزهاي 
أول عهدهء وائقل كاه ل الامة بطلبها متواصل لقوافل المتطوعين » 
فاضطر لنكولن اخيراً الى عز له » وتسم قيادةالجيوشمكانه » لانه 
لم جد رجلا مخافه . وكان قد عكف منذ بدء النزاع على دراسة 
الفنون الحربية » وانقطع لا بكليته فأصاب منها نصيباً وافياً اهله 
للقيام عهمة القيادة ردحاً من الزمن الى جانب قيامه مهمةالرئاسة 
وسهره المتواصل على أدارة شؤون الحمء ومعالة ما يعصط به 
من ازمات وزارية متتابعة» ومن حاجة ماحة متعاظمة الى المال : 
ومن مؤامرات واضطرابات فشي انحاء البلاد . يضاف الىهذا 
خطر كبير تعر ا ض له وطنه »و كاد يؤديالى حرب عاللمية رهيية. 
هو ميل الانكليز والفرنسيين والاسبان الى الولايات الجنوبيةلامها 
كانت سوقاً تجارية هم تنافسهم الولاياتالشالية عليهاوقدتأهبت 
الدول الاجنبية غير مرة للحوض الحرب انتصاراً الجنوب ؛ لولا 
عكية لكر لق الدع وفنا من عانيه اهالت قتع فى اماه 
مواطنيه ولكنه جدذب وطنه خطراً ميفاً رما أطاح به في ذلك 
العهد العصيس . 

كان ابراهم لنكوان يستقبل تلك الخطو المدهمة بضح<كته 
الطيبة الأرحوم . كان يضحتكاذا نعته خصو مهبالسعدان العجوز . 
وعاشق العبيد » والخصان الجموح » والمرائيالحقود . ويضحك 
كلا وردته رسالة مغفلة -هدده كاتبها بالقتل» ويضعها الىيجانب 
اخوات لما كثيرات في مغلف كتب عليه « رسائل مهديك » . 
ويضيحك 55 الظروف وأحرج المآزق » قائلاة : ايجبان. 


حا وان عد 


أضحاك » فالضحلك دعامة الثقة لدي و اذا لمأضحاك قضي علي ) و كثيراً 
ما كان مرحه ينهض العزائم الخائرة» ويفعل في القلوبالمضطرية 
اكير هما تفعله الخطب اماس الطوال . على ان هذا المرح كان 
اشيه بقمة الامواج الي تتالق وتسطع ولكنها تغطى هوة لا يسير 
لها غور » فكذلك كانت في نفس لنكولن » وراء ذلك المرح 
الظاهر » هوة من العذاب العاصف ما تفتأ تزداد اتساعاً وعمقاً . 

لقد كان عظم الاحترام للحياة البشرية » يألم لشقاء الانسان 
وشور للدم المسموك : وكان مر هف اليس ؛ متدفق العاطمة 2 
شديد الحنان . فكان يضنيه ويشجيه ان يرى بلاده تقطع او صالها 
بأبدما » وان يكون على رأس هذه الحرب الاهلية الى يقتلفيها 
الانسان اخناه . كان كل جرح يصيبالبلاد يشق جر حأجديداً في 
قله 4 و بشعر لام الافراد وآلام المجموع كأنها تنزل بدو تتشله 
بعبئها الفادح » ومحس كأنه يغرق في امواج الدموع والدماءالي 
اتتحخدر من جوارح الأمة »ع أمقه . 

ومن ثم كانلنكوانلايسامحقط اولثاك الذين محملون على 
انو بين ويصفومهم بالوحوش ويذهبونيحاستهم مدهت الحقد 
والانتهام ١‏ وكان السِة آل الذي يه يقارق دذهنه هو كيف يصع 
ددا لمذه الجرب وان يصون سلامة الانحاد في وقت واحد . 
لقد كانت كلمة اشر موشاعل تنشد وكالن يعاني مد هوطا 
اكثر مما يعاني اي انسان آخر . ولكنه كان يعلم ان عليه ان 
حتمل فقك كان الدافع الى الخر ب شرعياً: وهو ل ال كدلك 
وقدل كادله من هذ هالثقة بعدالة قصيته قوة ليك تماوم ومدد لاينفك. 


و به 


ارادت احدى السيدات مرة ان تتملقه فاخذت محمل على 
اهل الحنوب »وتشقول ادمن الواجب القضاءعليهم حويها و كان 
يبدو عليه الال واللزع لان عدد القتلى في ذلك النهار قد بلغ 
ثلاثة لاف وتنحمسائة » فاخذت مبو ن عليه الامر قائاة : «ولكن 
يجب ان لا تدك هكذا يأ سيدي الرئيس . ان القتلى الذين مهمنا 
أمره م هم تماتمائة فقّط , . فال طا : «١‏ ان الدنيا أوسع م من قلباث 
يا سيدتي » . ثم قال وقد رآها تمعنيثرثر نبا : «كفى ياسيدني 
اني لا أوافقاث واشعر بالعار منلك ومن امثالك .. انت الي نم 
تضحي بشي ء تملأين فك بالحديث عن سحق الهنو ب دنا لايعمل 
الذين يعانون ويضحون الآ على اقناعه وهديه . اني قبلت ادرب 
بقلب سقم » ويكاد قلبي يتمزق في مطلع كلشمس . اني قبلتها 
باسم الام واب اواك رات جد ور ان يسودا حب 
والرحمة ني انحاء البلاد . ثم تمجيئين انت لتحدثيي ء الم 
والتدمير والشر والحقد . ان اهل الجنوب الطيبين #طئفو 
ونحن لا نحارمبم الا لتزيل الحطأ. نحن لا تحارب من د 
بل من اجسل مبدأ» ولكنك انت وامثالك تلوثون مب دأنا 
وتحقرونه وتجعلو ن منه شيئاً تافهاً دنيئاً .. ) 

وقيل له مرة : ١‏ ان جنود الجنوب يقتلون أسرى الشال ». 
فقال : « اعلٍ ذلك.» قيل: «ماذا فعلت انت 9ع فقال: «ارسلت 
المتسانجاً الى انوت ٠‏ قيل: «انهذا لا يكفي ؛ يجب انتفعل 
اكير من ذلك ! ففال : « ارجو ان لا تطلبوا مى آذ بالثأر 
واقابل جمل الجنوب بالمثل! » قيل : « ولم لا ب قال : انم 


ا ا 


تطلبون مبي ان اقتل ! » قيل : وليس هذا قتلا” واماهوعموية.,» 
فال : « بل انه لقتل .. 0 استطيع ان اقتل الاسرىغدراً 
لجرائم ارتكبها سواهم .. ان علينا ان نضرب مثلا” عظما طيباً: 
لا ان نتبع مغلا رديئاً ذميا /' 

وقد ضاعف من عذابه ىْ تلات الغرة اله فقد اصغر اولاده 
وهو ثي العاشرة من عمره؛ فامتز جت هذه المحنة الشخصية عمحنة 
امتهء وتضافرتا على سحق ذلك القلب الكبير ؛ ول يكن يعيته 
على تحمل ثقلها المر هق » سوى المطالعة المستمرة حبى ف مكتب 
عمله »و كانتمآسي شكسيير وحياةواشنطو أبرز ما يصطفيه.ولم 
يكن ليعزيه عما مرق في تلك الخرب الضارية من دم بريء» سوى 
كونا شرا وكيا ل بد منه لاستئصال شر شنيع متم . فقد كان 
انها بانه ارب بي سبيل قضية عادلةء و كانت هذه الثقةعزاءه 
المشجع اكاك جهن تلاك الليالي الطوال البي يلوذ فيها بنفسه 
مفكراً متأملا مصلياء اكير شجاعة واقداماً» واقوى عزعة على 
النضال والانتصار » مردداً كلمته المأثورة: «ان قضيتناهي قضية 
العدالة : ويستحيل ان مخفق قضية كهذه: إنه ليجب اذننتصر» 
ولسوف لنتصر ) . 

ذلك ان ابراهم نحو ان م ينس بوم واحداً القضية الأساسية 
والهدف الرئيسي الحرب الي مخوضها بلاده . ولو انه نسي ذلك 
لذكره به الاثتلافيونياساليبهوالوحشية . فقدكانوا يستخدمون 
العبيد كا كان يستخدمهم الر ومانيون القدماءء في حفر الكنادق 
وبناء الخصون وتعيال الطرق » لمساعدة اسيادهم على إحراز 


منت يكريةرحث 


نتصارات كانت حريتهم تنآ لها.و كانوا ير و نعشر ا تالالوف 
امنهم عل الخر ب قُ ظل الع الذيير مز المعبو ديتهم » ويسيرومهم 
ِي طايعة جنودهم » مهددين الممر اجعين منهم با لقتل ؛ جاعاين منهم 
طعاماً لرصاص البنادق الذي يطلق من اجل تحرير هم . و كثيراً 
ما كان اأزنوج الذين محشو:التمثيل يا ا وده 1 
هر بون من صفوف جاددمم ليلتحقوا بالمسيح لنكولن كا كانوا 
تدسمون مخلصهم ' 

ولكن ابناء الولايات الشمالية الذين اجمعوا على شع عصيان 
الحنوب ٠»‏ وارغامه علىالعودةالى الا نحاد » كانوا ما يزالون#*تلفى 
الوا رعسو الكرار قافن افرحعال اليا عق ورت ذا السوث تف ان 
يصبحوا مواطنين امير كيين يتمتعون مجميع الحقوق الي يتمتع مها 
البيض . ورجال الزراعة ينو هون بان عمل العبيد يؤمن وحده 
ثروة نصف القارة الامير كية » فاذا ما #رروا امبارت دعامسة 
الاقتصاة الرطى. في بقن الولاياك وافلين كدر دق كتساز 
المزارعين . الاولون يريدون الغاء الرقفوراً . والآخرون؛ وهم 
الفئة القليلة . لا بحرأون .على معارضة هذه الفكرة فيقولون 
بالغائه تدر يجيا . 

كان كوا يضقى نان أتوال الترركدن دوت نايدا 
ها او استنكاراً . فقد كان يعرف ان واجبه الاول تي تلكالمرحلة 
الي تجتازها أمته » هو انعَاذ وحدتهاء اما قراره بشأنالاسترقاق 
فكان قد الْحْذْه منذ أمد بعيد . واذا كان قد جعل ميدأ الجر ب 
المحافظة على الانحاد لانها كير استثارة الحاسة واستنها ضاًللهمم : 


دهم 


فقد كان يعرف ان القضيتن قُ الواف سع متدا خلتان ل" تنعصل 
احداثما عن الاخرى » وما كاد يتلقى بي شهر اياول ( سبتمير) 
سنة 1851 نبأ انتصار الجمهور بين على الائتلافيين يمعر كةانيتام 
حبى اقبل الى مجاس الوزراء وخاطب اعضاء الحكومة بقوله : 
كنت قد اعتزمت ان اصدر على اثر اولانتصار نحرزه» منشوراً 
بتحرير الرقيق . اني لم اطاع على هذا الامر أحدأً » لكي وعدت 
44 نفسي 4 ووعدس بهربي ») 07 هذا الوعد.» فاعير ض اعضاء 
الحكومة على دللة ويا ل 7 
206 (ثقوا ما ا :0 عائقت اضوع وروا 
لا اطلب الآن رأيك في جوهر ا موضوع . اعها السادة لا سبيل لنا 
الى الفرار من التاريخ . ائنا أعضاء هذه الحكومة سند كر ْ 
التار يخ بالرغم منا 4 ولن محول خطورة احدنا أو عدم خطورته 
انبل امل في الوجودء فأما ان ننفذه بنبل وامااننضيعهينذالة ! » 
ثم اخذ يقرأ المنشور الذي أعده وقد جاء فيه : دي اليوم الاول 
من شهر كانون الثاني (يناير) سنة ١858‏ يصبح جميع العبيد في 
أنه ولاية من الو لاابات الامير كية 43 أبتداء من ذللكاليوم » والايام 
البى تليه » والى الابد » احراراً ) 

أمهل لنكولن الجنوبيين الى اول شهر كانون الثاني ( يناير ) 
سنة 1858 كي يعودوا الى الانحاد ويقيلوا بتحرير العبيد طوعاً: 
والا نفذ منشوره عنوة . فكان جواب الولايات الا ئتادفية عل 


ين 88 ايبن 


هذا الانذار الها ضاعفتمن ضراوتا في القتال والاسماتة فيه . 
فلا انتضى الاجل المضروب » اذاع لنكرلن متشووة:+ ولكزة 
يترك الأثر العملي الذي ينشده من ورائه. فالولايات الجنوبية م 
تعثر ف به ل1ضرعها لسلطة الحكومةالائتلافية» والولاياتالشالية 
شكت ف قيمته لصدو ردعن رئيس الجمهوريةوليسعن الكو نغرس » 
فالعيد ملك لسيده وليس غق للرئيس جر يد الناس من ملكيتهم . 

وعقبت ذلك هزائم متوالية مني مها الثمال . واضعف طول 
الحرب من حاسة المواطنين فانقطع تطوعهم في الجيش» مما أرغم 
لنكولن على اقرار نظام الخدمة العسكرية الاجبارية . وكانت 
نفقات الدولة تتعاظم » فاضطر الى زيادة الضرائب زيادة عالية. 
وكان ذلك كله يضاعف تقمة الناشين عليه » ويصرف عنهبعض 
انصاره من المرددين وخائري العزم » ويعز زلدىالجمهورأسباب 
القلق والاضطراب » ويقو”ي خصومه الذين ما يفتأونيدعونالى 
عقد الصاح ووضع حد للحر ب بايةوسيلة كانت ويسخر وذمنهلا نه 
يريد ان نحاق الحب بالقوة وان ينمي بالحرب شعور الاخاء !ع 
الا ان لتكوان ل يأبه لذلك جميعاً » وظل على ثباته في موقفه : 
وصلابته في عقيدته » واصراره على مواصلة النضال الى النهاية : 
مؤمناً بان الغلبة فيه لن تكون الا لقوى الحرية الي أولاه التاريخ 
شرف قيادما . 

ويروي مؤرخو سيرة لنكوان مآ ثر انسانية رائعة قام ها في 
هذه الحقبة العاصفة » منها ما يتصل بنز وله الى خطوط النارمعر'ضاً 
نفسه غيرمرةالىخطر الموت » ومنها مايتعاق بتفقده حال المرضى 


آاة م 


وسهره على راحتهم وبقائه الساعات الطوال الى جانب أسر نهم 
معر يأ ومولار يها ومنها مأيعر ض لعللاقته بالمحار بين وبافراد 
ادر هم وهي علاقة ملؤها العطف والحدب والرعايةالابويةاارؤوم. 
ومن طر يقف 5 بر وونه قُ هذا الصدد 3 انرجلا جاءساله عله" 
أنه قل فقتل ساقه 2 الخرب.: وميكن لدىاإ ر جل مايثبت دعو اه 3 
فقال له مازحاً : «ماذا ؟ ليس لديلك اي" اوراق او شهادات 
أو اي شَىء شت لنا كيف فقد تر جإك. . فلي تشعري كيفاتبين 
اناك ىتفقدها في فخ وقعت فيه وأنت تسطوعل بستانجارك؟!) . 

وزار مرة ميكان القتال فسمع جر حساً يئن وهو ئُ الترع 
الاير ويردد: « امي ب افق فيحى لنكولن وذهب اليه 
سالاد : «ماذا استطيع ان افعله للك ياببي العزيز ؟ » فاجاب 
ادر بحم ١م‏ ارجو ارسال هذه اأر سالة الى امي ا ( فازداد بكاء 
لنكولن طباه الى تتفيك رعيته ع وأمر دارسال رسالته الى أمه 

واكذاك درواي مور ختوه اقأصيص شى تدور حول أأشققة 
العظيمة ابي كان يقابل مها طلبات العفو البي تتقدم مها اليدامهات 
اجنود الذين حكمون بالاعدام او نساؤهم ٠»‏ فقلا كان يرفض 
طلباً من هذا النوع » الا اذا كانت جناية الجندي المحكوم نما 
يتعلق باالحيانة العظمى : هثما أثار عليه وزراءه وقواده » فكان 
ارضه ؟ ان الولابات الامركية قد امتلآت بالتكالىمن الأرامل» 


وارجو ان لا تعالوي ان ازيد عددهن » . وقلدك عفا مرة عن 


باة 


- 


جندي هرب من الميش للاقاة خخطيبته » فلاموه ف فق ذلك + فقال 
نهم أنه رتما كان يصنع صنيعه لو كان بي سنه : قال وأ 
المسألة مسألة أقدام » فكيف تريدون من رجل ان ااه 
العتال بقلب مثل قلب يوليوس قيصر » اذا كانت قدماه تأبيان 
حمله الى ساحة الجخرب ؟ ع 

ومن أمتع ما رواه معرجموه في هذا الصدد » انه التقى مرة 
ق احين التكنيات بجندي شاب يدعى ولم يكوا سكييت 
عليه القيادة العامة بالاعدام . لان سنة من النوم احذته وهو 
يتولى الحراسة بعد ان قطع شوطاأً كبيراً سيراً على قدميه وتطوع 
2د مركن ترايت تر فيهاً عن صديق له مريضر غ 
وتعد وأحنه (البسسا ال مكاله 2 كتانق الى قوسل الل 
اريس ان يمقو عد قبا ل انار راان بريد ان ور ركان 
النعاس قهره بعد سير طويل وسهر متواصل فسأله : «هل سرت 
مسافة طويلة ؟» فقال وسرت ثلائة وعشرين ميلايا سيديم . 
قال: «وقمت بالحراسة نوبتين متواليتين ؟ » قال : «نعمياسيدي» 
قال : « ومن الذي امرك بذلك؟ , فقال : ١‏ اني فعلته متطوعاً 
يا سيدي لآن اينوخ وايت كانمريضاً ون من بلد واحد,. 
فثقال لدكولن 7 8 اي 5 استطيع أن القى الله ودم هذا اأشاس 
المسكين في عنقي » م قال له ٠‏ ررانلك ل: 000 
بأناك ث لم تستطع التغلب على النعاس ولهتستسل الي بارادتك » ولسوف 
اضع ثقِي يأك فأعيدك الى كتيبتك » ولكن هذا الامر يضعبى 
و في هو ضع حرج واولد إن اعلم ماذا انت فاعل لسداد حكن 
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الدين ! » فتلعم الشاب وتردد , اذل يتسع خيالهالمحدود للمعى 
الذي قصد اليه الرئيس ٠‏ وخيل اليه أنه يطلب منه مالا مقايل 
العفو عنهء قمال له : دلا أدري هل غلك المقدار الكاي من 
المال » فنحن فقراء » الا ان لدينا مبلغاً قليلا” قد اقتصدناه» وي. 
وسع والدي ان يبيعا مزرعته| . ور مما ساعدنا بعض الاأصدقاء 
ايضاً ... فان كنت تستطيع الانتظار » فان في مقدورياناجمع 
من ذلك كله الفين او ثلائة لاف من الفرنكات ! » فلم يغضب. 
الرئيس لغباوة الفنى البي انطقته مهذا القول الجارح » وقاللهيأناة. 
ورفق : « كلايا بي ؛ فان دبي كبير » وليس تسديددممايدخل 
في طاقة أسرتك ومزرعتك واصحابك . وما هناكشخص واحد. 
هو القادر وحده على وفائه » واسم هذا الشخص هو ولم 
سكوت..فاذا ما اخذ ولم سكوت منذ اليوم في أداء واجباته » 
وكان في قدرته يوم ثماته انيقول : لقد وفيت بالوعد الذي قطعته. 
لارئيس » لاني قت بواجي كجندي » فحيائك يتسدد الدين !2 . 

وكان هذا الرجل الكبير ؛ اذا ما لامه احد على شد ة عنأيته 
بالمستضعفين والمضطهدين ٠‏ مجيبه بقوله: « انى لأعر ف جيداً أية: 
حالة اعانيها لو كنتفي مكانهم ! ؛ وهي جملة تكشف عن سر 
الرابطة الوثقى” الى كانت توحد بينه وبين 0000 
قلوب العشرين المليون أمير كي كانت مخفق في قلبه . 
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المعارك الفاصلة 
ى 

تتابعت في صيف 1877 عدة معارك كبيرة كان التصر فيها 
بخالاين تان والنوب بو كأناعطديانا اث كاعسوون 
ال :اسع ون انالك ال اللسافيين هن قوق ويزلو) لكت 
الفريقن ثمانية آ لاف قتيل وثلاثين الف جريح» وانتهت بانتصار 
الجمهوريين »؛ و كانت نقطة التحولني الحرب الاهايةالامير كية» 
انافك ان ستول الذتها راك احور القرى التجهور بتبوقة 
دفن اكثر ضحايا هذه المعر كة في ساحة القتال الي صرعوا فيها. 
وي شهر تشرين التانى ( نوشر ) من تللك السنة » انشىء في هذه 
الساحة نصب تذكاريلاشهداء الذينسقوا ترامها بدمائهم الز كية؛ 
فالقى لنكوان في حفلة تدشينه خطاباً شهيراً يتدارسه الطلإب 
الآامير كيون الناشئون » قال فيه : 1 

منذ سبع وثمانين سئة خلت ٠‏ انشأ آباؤنا في هذهالقارة امة 
جديدة رضعت لبان الخرية ونذرت نفسها للمبداالقائل بان الناس 
جميعاً قد خلقوا متساوين وحن الآن مشتبكون ني حرب اهلية 
روس د فيها هذه الامةء وسيعر فالعالممن هذا الامتحان 
هل تستطيع الحياة والبقاء » هي او اية امة غيرها نشأت نشأمما 


شد 408ب 


ونذرت نفسها مثلها لذلك المداً . 

0 وهأ نحن أولاء قل اجتمعنا 2 ميدات عظم من ميادين هده 
اجرب 3 جئنا اليه لنجعل من بعضصة مكوى علدا لاولئاك الذين 
جادوا محيانهم كي نحيا هذه الامة . وحق علينا كلما قوم به في 
سبيل ذلاك : على أنه ليس 2 وسعنا آل تقدس صسدلدهة اللأرض او 
نباركها . اذ ليس في متناول طاقتنا ان نزيد في مكانتها او ان 
ننقصها + وقد افاضعايها الابطال الذين تاضلوا فيها سواءمئهم 
الذي ن ماتوا أو الذين مم دزالون أحجياء ع ما افاضوا من الىل-_للال 
والقداسة . ولن يذكر العالم الا قليلا” ؛ ما تنطق به افواهنا في 
هذا المكان » ولكنه لا يستطيع أن يقي ارذا ها معي بها 
اولثلك الابطال . 

« وانه ليجدر ينا نحن الاحياء؛ ان ننذر نفوسنا ههناء للعمل 
حطوات كرعة . نعم ؛ حدر بنا أن ننذر حياتنا للقيام بالمهمة 
العظيمة الى سا ان نتمهأ 4 مستمدين من هؤلاء الاموات 
المكر مين اخلاصاً متزايداً للمبدأ الذي بذلوا في سبيله اقصى ما 
عمكن من اخلاص »: وان نعقد العزعة الصادقة على الا تذهب 
| ا ءِ إيا أ | . 16 2 1 0-00 : 
رواح هؤلاء الشهداء ضيا » وعلل أن تبعث الحرية في هده 
الامة ع بعول الله » بعثاً جديداآً َ والا محبى من الارض الحكومة 
الشعبية الى يؤ لفها الشعبي سبيل الشعب ) . 

وق سرنة لم١‏ انتفيت مله رئاسة لنكوان 3 فرأى من 
واجبه ان يرشحنفسه لها مرة ثانية» للاضطلاع عهمةال هكم يتلك 
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المرحة العصيبة ابي نحتاز ها البلاد والبي تقع على عاتقه تبعتها 
الاولى . وقد خاض المعر كة الانتخابية اشخاص عديدون بينهم 
القائد ما كليلان » فهاجموه يقوة وانتقدوه التقاداً عنيفاً الا ان 
ذلك لم يؤثر في مكانته الرفيعة لدى مواطنيه » فأحرز 7١7اصوتاً‏ 
وأسحرز منافسوه جميعاً ١١‏ صوئا . 

وكانت معارك سنبي ١8514‏ و1856 معارك فاصلة . ابتسم 
النجاح فيها للشمال الذي عانى كثيرا من الالام » همة قادة 
ميامين اختارهم لتكولن فأحسن اختيارهم » منهم شير مان 
وشيريدادوبوتار :ومنهممياد بطل موقعةغيتسبور غ » وعلى رأسهم 
جميعاً عصامي آخر نشأمن عامة الشعب » هو يوليسيس غران تاحد 
إلقادة الكبار الذين أنجبهم العام الجديد . ومما يروى انه عندما 
تتابعت اخطاء ما كليلان اثناء قيامه بعبء القيادة . طلب 
لنكولق هنل ارس لتقاوير مفعيلة من اذاف الى النبيت» الأريضى 
كل يوم : فغضب الدئرال وأرسل الى البيت الابيض في احد 
الايام برقية جاء فيها ' الو 0 بقرات فهاذا نصنع 
عا ؟) فجاءه الر د من لنكوان : واحليها ع . 

وقد بذل غرانت جهداً عظيا لتحقيق خطة حربية أوحاها 
اليه الرئيس » وهي خخطة ترمي الى تطويق الائتلافين ومحاصرتهم 
حرأ من سوث كارولينا مالا حبى فلوريدا جنوباً » لعرقلة 
تجارة الجنوب الدارجية والضغط عليهاقتصادياً واضطرارهاخيراً 
الى الاستسلام . و كان لتفوق القوى البحرية الثمالية اثر كبير ني 
نجاح هذا الحصار . فأخذت المواد الضرورية للحياة تتناقص في 


- ابراهم لنكولن 4 


الجنوب » حبى ساد الفقر وااشْمّاءواصبح تموين الجيش امر أمتعذراً. 
ورافق ذلك الحصار البحري » تطويق بري . وقد ضرب هذا 
الطوق على نطاق واسع » 5 بدأت أبعاده تتقارب » واخذيلتحم 
شيئاً فشيئاً » رغم الحهود اليائسة الي بالماجفر سون دافيس رئيس 
الحكومة الاثتلاقية » والجئرال لي قائد جيوشهاء ورغم المقاومة 
الضارية الى ابدءبا هذه الحيوش ف دفاعها عر 7-6 ء! 

يد هذه الانتصارات ابراهم لنكوان على ان بخطو 
خطوة حاسمة في سبيل نحرير الر قيق ء للا رأى ان المنشور 
الذي اذاعه حمق الغرض الماشود لانهلم يصدر عن ساطلة 
تشر بعية حولما الدستور حق الفعيل في مثل هذا الامر .١‏ لخطير . 
فطلب من الكو نغرس أن يقر" تعديااة للدستور عنع اناق 
عورجبه الى الابد » فاقر الكو نغرس هذا التعديل في كانو :الثاني 

( يناير ) سنه ©1858 » يعد مناقشة طويلة بصدده ‏ م احيسل على 

الولايات المختلفة للموافقة عليه كي يصبحقانوناً نافذاً ذل تشراه 
هذه الولايات الا في 18 كانون الأول (ديسمير) من 7ل كالسنه : 
بعد أن أحرز الشال انتصاراته اللجاممة 

وف 4؛ آذار ( مارس ) سنةه185 احتفلت واشنطوناحتفاها 
التقليديباار ئيس المديد القدم ١‏ وساهم في هذا الاحتهال جنود. 
من الزنوج © فكانوا الزنوج الاول الذين ساهموا بي القارة 
الامير كية ياحتفال رسمي . ولما وقف ابراهم لنكولن بين المهور 
الحاشد الذي حتفي برئاسته ويبتهج بعهده الجديد ٠‏ ليلقي خطابه 
التقليدي »راع ذلك الجمهور الذي أحبه وأخلص له + أن يرى 
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الشيخوخحة قد عاجلته وهو ما يزال في سن السادسة والحمسن : 
فقوست كاهله » وحنت ظهره؛ وذهبت بنضارة مياه وطبعته 
بطابع مخيف من الآلم يرتسم على قساته ال حفرتها عواصف 
النضال العنيف ؛ ويتراءى في عيئيه الطيبتين كأنه انعكاس 
الغروب . ش 

وتحدث لنكوان بي ذلك الاحتفال فقال : « اننا تؤمل . 
ونطلب من الله حرارة ان تنتهي هذه الخرب الرهيبة قريبا , 
ولكن اذا اراد الله ان تدوم هذهالحرب حى تبيد ثروة تراكمت 
بالعمل المسخر الذي قام به العييدك طوال مائتن وخمسين شه 1 
و 7 يكفر الدم” الذي يسفكه السيف عر. ن الدم الذي اهرقه 

لسوط . فينيغى لنا أن نردد حيكل المكمة الى قالت منذ ثلاثة 
ع 005 عقاب الله دق وعدل 00 

؛ لنتابع مهمتنا الى النهاية » دون ان نضمر البغض لاحد »بل 
بأحسان نحو الجميع : ولكن بصرامة شديدةفها ارانا الله انمحق. 
ولا بد من ان بجزينا الله على عملنا » فيسود الوفاق أمتنا » ونصل 
الى سلام عادل 5 في حياتنا الداخليةو في علاقاتنابالامم الأخرى) .: 

وي ذلك النهار الربيعي الجميل» استمرت الساء تمطر رذاذاً 
منذ الصباح البا كر . ولكن بيما كان لنكولن يلقي هذه الكلمات 
القدسية الي تذ كر بكلمات الانبياء القدامى الذين كان الاعان 
حادم ي النضال من أجل حر ية اوطانهم وسعادة شعو.هم ان 
الغيوم شعاع من الشمس أضاء ماخة بي ني 
الشاحب المعذاس ٠‏ كأنه مشر الانتصار العظم . . 
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الانتضاد 
2 

كان الطوق الذي ضر بهالجيش الجمهو ري حول الاثتلافيين : 
يضغط عليهم يوم بعد آدر » حبى. وصل نجبهةالقتال الى ضواحي 
ر يشمو ذل . وقد اراد لنكولن أن يقم دلياة دآ على عظلمته 
ورحابةصدرهء شد يدهالى.خصومه 5 اياهم الىالتسايم »ولكنهم 
رفضوا مصافيحة باه الاخحوية 3 وقبول شروطه القاضية تمحر در 
الرقيق والعودة الى الاتحاد ... ولما وثق بان النخاسين وأشياعهم 
لن يتنازلوا » آلا بالقوة ؛ عن امتياز ات تالوها بالظم والعنف »2 
هن حيو شه محر عر ريد عتم تأن نحخطمت مقأاو متها 
ف الثالث من ليسا اس يل ) سئنه ١86"‏ : وغأادرها 
ا ر ئيس دافيس والما 5 8 بعل أن أمرا بأحراق ا 
والمؤسسات العامة لثلا ينتفع ها الفانمون » فانتشرت فيها 
الفو ضى 3 و شيت الحرائق 3 وانلاق الاين عبن و درون شر 
فساداً» حى خيل 3 أن مبايتهم قل اقر بت. ولكنهم م لبثو ا 
أن سمعوا موسيقى | اكه يش الجمهو ري » وشاهدو اطليعته البي تؤ لفها 
فرقة ة منالز نوج كان ده عبيداً في هذهالمدينة نفسها » فدخلوها 
فانحين منتصرين 3 ومأ لبثوا إن أقروا النظام فيها 3 واطفأوا 


 ط٠١و‎ 


الخرائق 3 وانقدوا الجر حى 3 واعادوا الامن والسكينة الى 
النفوس . 

ودخل لنكو !ا نْ ٠‏ اأعاضة الى شهر ها بعك عوراب دامنت لخخمسة 
أعوام ببساطة العظم الذي مه 0 سا قي ذاته لين 
وضابط واحد > فاحتشداروٌ يتهجمهور وبيب ! 
زنوج أل وما © الذين كانوا عبيداً أرقاء المساعات قليلة » والدين 
نحطم د عر عبوديتهم حين خطمت مقاومة المدينة » فكانوامر عون 
نحو مسيجهم نحاولون تقبيل يديه بعاطفة تكاد تكون دينية ؛ 
وهو يصافحهم برفق واخلاص . 

ونسي الوطني الكبير الاحقاد والاهانات والخيانات » كي 
بوطاك وحدة الوطن ويضمك جر اححةه . وعاد الى واشنطون ىُُ 
التاسع من نيسان ( ابريل ) » فلم يكد يصل اليها حتى بلغه تبأ 
استسلام القائد لي مع © 7 الف جندي و٠هلا‏ مدفعاً » وكان هذا 
لذأ بد انهاه اشرب لاقل 

وانقضت حمسةايامتألقت فيها مجاليالفرح بالنصر » والابتهاج 
بالسلام »والاعجاب بالرئيس العظم الذي وحد الوطن ومحا عنه 
عار الرق . و كانت غبطة الناس تممتزج بيقظة الطبيعة الحاررجةمن 
رقادها الشتوي العميق » وبنشوة الربيع الذي كان ينتر بيده 
السخية ؛ المر اعم الذهبيةو الاقاحي البيض في الحقول الى سقتهاالدماء 
ويفتق اكام الزنبق والسوسن في جنائن البيت الابيض » ناشراً 
عبير ها الساطع في الافاق . 
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وفي اليوم السادس »وهو يوم الجمعة الخزينةالموافق 4١نيسان‏ 
سنة 858 1ءأفاقلنكوان زاخر القاب بالعواطف الانسانية 
الكرمة» فوقّع مرسوماً بالعنو عن كوم بالاعدام » ثم قضى 
ساعة مع ولديه روبير العائد من الجبهة وتاد الصغير الاخرس » 
وصحب زوجتهبعد الظهر في نرهة قصير ةبالعربة» ثم ذهب معها 
الى مسرح فورد برفقة صديق له يدعى رابتو نو خطيبته هاريس 
ابنة احد اعضاء مجلس الشيوخ »لضو رحفلة نمثيلية تقام فيهاحياء 
لذكرى موقعة سمير الي اسيردت فيها جيوش الجمهورية حصنها 
الشهير . ثما كاد الرئيس يدشخل مقصورته » حبى نجاوبت ارجاء 
التقاعة بالمتاف والتصف بق » وعزفتالموسيقى النشيد الوطني احتفاء 
بالمحرر العظى » ثم ابتدأت الحفلة . 

وق اخدئ ذرات الاستراحة أخل النطارة ميتفون نحياة 
(الآأب ابر اهام ويدعونه الى ال41طاية فيهم » فوقط متأثر ارفالمة : 
ان شعورع الرقيق قد ترك في نفسي اعمق تأثير . 

« لقد حققنا الغرض الذي حارينا من اجله امبا اللاصدقاء بعد 
اربع سنوات سود شداد » وان اسد دم الجر ال لي لن يسسدع 
في بلادنا سوى ولايات امير كية متحدة واحدة . ليس عندي 

يع كفرااثولة د انطو عل الى ذظين! ذا الترادت 
هي اللي سيطرت عا لي . ولحي كنت انظر ات اباي 
واعات ثابت . قد عملنا على صزالة الانماد وعونا ظلا من فدح 
مظام الانسانية . والواجب الذي ينتظرنا هو اقرار 0 
واصلاح ما اتلفته الحرب وابرام اتفاق عادل والسير بالدولة في 
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طر يق الاستقامة والنجاح . فعلينا الا نضمر الحقّد لأحد » وان 
نحسن الى الجميع » وان نسير بالامة الى الامام في سبيل حسرية 
جديدة . ان حكومة الشعب الي تنبثئق من الشعب وتعمل لمصلحة 
الشعب لن تفى من الارض » . 

وعاد ( الأب ابراهام 5 المىمقعدهبين هتاف الهورووييم 
كان منصرفاً مع زوجهوضيفه الى مشاهدة اله تمثيل )2 وظهور هم 
الى ياب المقصورة » انشق الباب قالة » وتسال منه شبح يشهر 
للها باحدى يديه » وانقض على ارين تتفيو ا . متاستة: الى 
صدغه » واطلق النار . 

اقترف ذلك الرجل جرعته الشنعاء » ثم 'وثب من المقصورة 
الى المسرح يريد الحرب ء فانتيه السيد رايثون وجذبه من طرف 
سيرته» فتعيرت قدم المجرمبقضبان الرايات التي تزين المقصورة» 
وسقط على المسرح فأصيب بكسر في احدى ركيتيه » ولكنه 
ميض رغم ذلك وانحه الى احد محارج المسرح وهو يصيح »2 وقد 
استل خنجرا من حزامه : ( الويل أن يقعربمي 4 . فاعير ضه 
القن يريد إيقافه » واذا به بوي الى الارض مصاباً بطعنة من 
خنجر الجاني » بيما كانهذا يثب الىالدهليز ويغادر المسرحمن 
يبه الحخلنغي » حيث كان فيانتظاره رفيق له مع جوادين امتطياهما 
وانطلتا ما متواريين عن الانظار . 

وظل الجنود والاهلون يطاردون الشقّي وقد عرفوه ؛ حتى 
اهتدوا الى ١‏ ثاره بعد بضعة أيام » فحاصروه في حظيرة لياشية 
باحدى المزارع وانذروه بتسلم نفسه ؛ فلها رفض أشعلوا الثار 
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في الحظيرة فحاول الهرب ثانية ولكنه وقع هده اأارةا صيريكا 
بر صاصة اطلفها عليه احد الهنود . 

وكان هذا القاتل ممثلا” بارعاً يدعى جون وايلز بوث :وقد 
عمد النية على اغتيال لنكولن منذ زمن بعيد لشدةتعصبهلالجنوب »: 
قدير اول الامر خطة لاذتطافه كى بجعله رهينة لدى النو بين 
ساومون الحكومةعليهللقوز بالشر وطالملائمةهم عندعقد الصاح . 
وألف هذا الغرض عصابة من الممثلين العاطلين عن العمل » 
ولكنه اخفق في خطته غير مرة : لان الرئيس كان يعرض له ما 
يعوقه عن الحروج الى اانزهة في الطريق الخالية المؤدية الى يلدة 
بر ايانتاون كلما كمن له فيها افر اد العصابةالبي تتآمر عليه » فاستشاط 
بوث غيظاً واقسم ليقتله في اول فرصة تعرض له ؛ ولما اذاعت 
الصحف ان رئيس الجمهورية سرشهد الحفلة التمثيلية الي تقامي 
مسس راح توق روا التاكدع نانك سكويق ل ونتفةد راف "أن 
الفرصة قد مبيأت له فاعتزمان يقتل ني آن واحد كلا من لنكوان 
وغرانت . ولكن القائد وزوجته اعتذرا عن مرافقة الرئيس في 
تلك الليلة لسبب عائلي طارىء : فنقد الججاني جر مته 6 ابراهم 
انكوان وعدله . 

وق ريت شرع النكرناء و لطاب معدو كلانه نيدن أن 
الجمهور الذي اتدل بغتة من ملهاة مضحكة الى افجع مأساة» ظل 
هنيهة.ي دهشة وذهول . ولقد حاول لنكولن النهوض لا أصابته 
الر صاصة في صدغه : و لكندما ليث أن تداعى على مقعده كسنديانة 
شامخة هوي نحت ضرية فأس . ثم فقل وعيه لشدة ما نزف الدم 
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من ججراحه . وهرع اللوند 00 الى متزل خياط برع 
لكاي ينار ولك الأطاء وكتوا عالطررن بالا ارعيا ص القادرة ” 
اصابت الدماغ » فليس من سبيل الى العلاج » وليسمن أمل في 
الشفاء . ولم مض ساعات قليلة حى توقف عن الحقفقانذلكالقلب 
الكبير : واصبح صاحبه ملكا للتاريخ ! 00 

وبكك ةالرلئاتك لانن كي انها اللاي اضيع ١1‏ نينا رأ 
فرقتها ووطد وحدتها . وسار الزنوجي طليعةالمو كب الذي حمل 
مسيحهم الى مقر والاخير في سير نغفيلد. وتلاقى ا لخصوموالانصار 
في مأتم الرجل الذي بذل حياته في سبيل توحيدهم وتسآخيهم ٠‏ 
وجاجلت اجراس الكنائس على اختلاف طوائفهاء» تنعى بصومبا 
النحاسي المهيب ٠‏ الرجل الذي لم ينتسب الى كنيسة منها ولكنه 
كان من اعظم الناهيجين على شرعة الحب والرفق والأخاء 
والمساواة اا 
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بعد لنكوآن 


حق” علينا ان نتساءل عن مصير الزدوج بعد انتهاء الحرب 
الاهلية 2 أبرأهم لنكوان : 

لقد أعتقت هذه الحرب »ع عملا بالتعديل الثالث عشر للدستور 
الذي اقيرحه لنكولن والذي نمث الموافقة عليه في 18 كانون 
الاول( ديسمير ) سنة 188 » أربعة ملايين رقيق» كا أعتقت 
اولادهم وأحفادهم الذين صاروا بولدون الجرارا 8 

ولم يكتف مريدو لنكولن بهذا التعديل الذي قضى على نظام 
الرق نبائياً »ء فاستطاعوا حمل الكونغرس على اقرار تعديلان 
الحرين عرفا بالتعديل الرابع عشر والتعديل الحسامس عشر . 
[صبح الزنوج مموجبه| يتمتعون بالجنسية الامير كية وبكافةحقوق 
ا مواطن المدنية والسياسية . ولكن هذين التعديلين في الدستور 
م بتجاوزا في في الواقع دفي الدستور نفسه . فلئن ان الز نجي قل 
اعتق من فير العبودية فلم يعد سلعة تباع وتشرى 3 وهو أمر 
خطير وحدث كبير في تاريخ الولايات المتحدة » الا أنه ظل ني 
نظر 0 المواطنين الامير كيين 4 ولا سما ابناء الحنوب مسهم 3 
عيداً رقيقاً م الناحية المعنوبة :, 
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يقول الاستاذان فرحات زيادة وابراهم فر بجي في كتاسه) 
اتار يخ الشعب الامير كي) الذي أصدر تهجامعة بر نستون الامير كية : 
( حتلف اعرف المتبع عن القانون احياناً وشوى عليسسه . 
ومشكاة الزنوج في الولايات الجنوبية منهذا القبيل . فعلى الرغم 
تما ورد بي التعديلان الرابع عشر والحامس عشر للدستور » من 
منح الزنوج حق التصويت » فقد وضعت جميع العراقيل من قبل 
الحكومات النوبية اماعهم » مانعة اياهم ممارستهم هذا الحق . 
فأوجبت على الناحب دفع ضريبة عنق » او اجتياز امتحان في 
القراءة والكتاية » او تفسير مادة من الدستور » وغير ذلك م 
ولاك ف اشاهكه القو لين يك «عاء تمل اأحكاميا ايفن 
والزتوج عل الو اعد ولكن يجب الا يفوتنا ان تطبيقها لايتناول 
في الواقع غمر الزنوج والطبقة الفقيرة من البيض . فن اللحطأ اذا 
الظن بان حق التصويتثي الجنوب يسير على قاعدة المساواة بين 
السكان كا هي الخال في الشمال . ١ ١‏ 
دولا بد من القول إن المساواة المطلقة 5 عتلت الولايات 
المتحدة ع بين البيض والز نوج »لا وجود لحا في الواقعم«فالز نوج 2 
مر كزهمالاقتصادي يسبر ون يي المؤخرة . والاختلاط الاجماعي 
بين الجنسان يكاد يكون مفقوداً . وتظهر هذه الامور واضحةق 
لماو حك عر عل الرنوج الخاومو ف القظار التاوسيازانت 
النقل والامكنة العمومية » بجانب البيض . فأحياء سكناهم 
واسواقهم العامة ومعابدهم ومؤسسامم : قامت منفصلة عن 
مسا كن البييض واحيائهم . ) 


او أ 


وف وسعنا ان نضيف الى هذا اذالزنوج لاتوضع العراقيل امام 
مارسة حقهم قُُ الانتحابات 4 بل عتعون من ذلك بالقفوة : فهم 
بعانون اضطهاداً عنيفاً وحقّداً عنصرياً مغر فقأ في الر جعية 5 وما 
تزال حنى الانتنصب المشنقة في اقرب مكا نلاعدامز نجي اغضب 
احد المواطنين البيض ء او يرجم آخر لأنه نظر الى امرأة بيضاء 
نظرة لم تطمئن اليها ٍ 

وقد نحدثنا في فصل سابق عن الزنجى في عصر لنكوان ىا 
وصفته الكاتبة بيتشر ستاو في روايتها الشهيرة «وكوخ العم توم» 
وكنا نود لو نتحدث عثل ذلك ّالاسهاب عن ز نج ىالعصر الحديثه 
ئ و صتره الكاتب الآمير كي الاسود ريتشارد رايتي كتابهالرائع 
«أدثاء العم توم) لولاا نذللك رج بن م مو ضوع هله الدر اسة 
الخاصة نحياة لنكوان وعصره . 

ومن عجائب الامور » ان الر أسماليين الذين كانوا قي طليعة 
المناضلين من اجل محر بر العبيد لجاجة مصادعهم الى اليك العاملة : 
على تغذية الحقد العر في الذي ينالهم بأسوأ الذل والامتهان . لان 
ضطهادهم على هذا الشكل. يعزهم عن الحياةالعامة » ويضطر هم 
الى العمل في المصانع والمناجم بأدنى الاجور كيلا وتوا جوعا ؛ 
فضلا عن ان إذ كاءالحقد العنصري بين البيض والسود نحو لدون 
70 00 انان . كوخ العم توم 4 ون أبئاء العم قوم : في سلفكه 


الى العر بية الاستاذ منير البعلبكي ( الناشر 


مره | 


تضامن العال منهم ني الكفاح من اجل حقوقهم الاجماعية ورفع 
0 حيأ هم الاقتصادي . 

داكن زه فج لولايات المتحلءة اين ب عددهم الان ١5‏ 
ثقاذة من 5 الأمس 3 ٠‏ له 00 ا الذي 0 
مسلمين بالامر الواقع » بل يناضلونباستمرار في سبيل الحصول 
عل المساواة الحقيمية بحم المواطنن لاخر در 4 ورفع مستوأهم 
الاقتصادي والسياسي . يؤيدهمي ذلك المواطئنون البيض الواعون 
والمثقمون المستشير ون 3 وارثو رسالة لنكوان العظم 2 تورة 
الفكر والنضال من اجل حقوق الانسان . 


18 


قلماك مختارة لابراهيم لنكولن 
: 8 

© أن بيتاً منقسما” على نفسه لا يثبت : وأنا اعتقد بان هذه 
الدولة لا تستطيع ان تدوم نصفها حر” ونصفها عبد . 

ه حين نكم الرجل الابيض نفسه » يكرن ذلك تطبيقاً 
لداساةة الس ولكنه حن نحكم نفسة ونحكم ا غيره؛ 
ذان ذلك ف يكو 2 21 من سيادة الشعب : أنه الاستيداد بعينه. 

ه» أن من حق اية امة في اية جهة » اذا ما احست في نفسها 
المبل و استشعر ت القوة ء انتثور في وجه الحكومةالقائمة و تعصف 
5 2 قم بع “دللك م ن الحكومات ما يكوت اكير مللاءمة لما . 

6 0 كم باعتيادم عدم الاكيراث لانتهاك حقوق غير ؛ 4 اما 
تفقدون بذاك حقيقة استقلالم أنم ؛ وتصبحون طعمة لكل 
طاغية رج من بينكم . 

© بي النامبين الطيبين من الناس » ممن تتوافر فيهم الكفاية 
لان محسوا أي" عمل يو كل اليهم » كثيرون لا تمتد اطاعهم الى 
مأ هو أيعد من معد في المعدلس النيابى ؛ أو من مر كز في الحكومة : 
اوامق :وضولك :الى كرام الرناسة ليك هؤلاء لا ينتمون 
الى اسرة الضراغم ولا أل عه لفون . 

© انكم تستطيعون أن مخدعو! كافة الناسر دحآمنالوقت » 
وبعض الئاس طول الوقت ٠‏ ولكنكم لن تستطيعوا ان محدعوا 
جميع الناس إلى الابك . 
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مراجع الكتاب 


ل 
. سامعسصتنا سقطوعطةق : عتحلصا علتصسط 
-6 1132 مآ 115601 متقطوعطم : وروم[ عمطويدلة 
قع جقاعوئا وع1) تناع 1ت 
تأوعصااً سم طقعط م : رم جوع ماع لآ معطمل 
دده عاعدمه'! عل عقمق هط : عججووؤ6تممرعباعععذ] 
.116101316آمم قاع قتصوقع دعبا ب لتتتامودع.[ م 1؟ز|() 
. ق1دلا-قتقارا معل ع زم6قت8 : قتمعم هلكا غدلصة 
... 1[دنا١فهاكا‏ وعل عنعتوؤوت8 : بسوعع ز0 11لا عه تاعتدة 
9 عتامأقلط عاناء : زعم هتصصردو© اع مماتع أ 
15 نا-5 31آ1 
محمود الحفيف : ابراهم لنكو ان هدية الاحر اج الىعالمالمدنية : 
يحلة الرسالة ؛ السنة السادسة ٠‏ الاعداد ١51؟‏ الى85؟ ؛»وقداخذلنا 
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ا سلمدلة أعلام الجرية ( 
ةٍ ١‏ -سعدزغلز ل ر 0 طي في الشرقالعر بي (الطبعةالثالثة) ١‏ 
؟ - ايراهم لتكوان : غحررالعبيد ( الطبعة الثالئة ) 
م 00 الدستو رالعماني وخالعالسلاطين : (الطبعةالثانية) ١‏ 
1 ؛ ٠‏ راو يسدر بطل الثورة الغر نسية (الطبعة الثانية) 1 
ه - جوال الدين الافغانى : حكم الشرق (الطبعة الثالثة) - 
5 أشوات : تكد اطرية والورطىة (الطبعة الثانية) " 


1 صلاح الدين الا يوبي : رجل غير وجهالتاريخ (الطبعة الثالثة)‎ ١/ ١ 


1 - كرزمويل : بطل الثورة الانكليزية 0 
1 4 -ابو ذر الغفاري : اول ثائر في الاسلام (الطبعة الثالثة) - 


- دبموستتين تمن : بطل اثينا (الطبعة الثانية)‎ ٠ 
| » غاندي "ابو احند ( الطبعة الثالثة‎ 5 


١١ |‏ - ممدعيده : بطل الثورة الفكرية في الاسلام (الطبعة الثانية) ١‏ 
١ ١‏ - سون يات سن : بطل الثورة الصينية «الطبعة الثانية) , 


: 5 السابقون ( الكواكبي - الجزائري ‏ الزهراوي * 

ْ امن الرحاني ب حمر فاخوري )7 1 

3 فد ا | ااطضسسا كينا يميم سا ها | ١١١١١‏ لفةنتة ١ ١ ١ ١١‏ الاق ١١١١١١‏ 58د ١١١١‏ 1 
كالح اننع 


